
 الكويــت - تواجـــه حكومـــة أحمـــد 
النـــواف الجديـــدة فـــي الكويـــت وضعا 
ماليـــا يحصرهـــا بين عجـــز متزايد في 
الماليـــة العامـــة ورفض تبنـــي التدابير 
التـــي يقترحهـــا صندوق النقـــد الدولي 
لتوفير تمويلات اقتراض. ولا تزال كيفيّة 
إيجاد الحكومة مخرجا لهذا المأزق غير 
واضحة، لاسيما مع برلمان جديد لا تريد 

أن تخوض معه معارك مبكرة.
ويقـــول مراقبـــون إن عجـــزا ضخما 
يبلغ نحـــو 22 مليار دولار فـــي الموازنة 
يتطلب اتخاذ إجراءات مؤلمة تتمثل في 
الامتثـــال لمطالب صنـــدوق النقد، التي 
تركـــز في جانب منها على رفع الضرائب 
أو تسييل بعض الاستثمارات الخارجية، 
وهو ما يعتبر مؤشرا خطيرا بالنظر إلى 
أن هذه الاستثمارات غالبا ما يُنظر إليها 
علـــى أنها غير قابلة للمســـاس بها لأنها 

تخص حقوق الأجيال المقبلة.
وتعانـــي الكويـــت مـــن عجـــز مالي 
متراكم يزيـــد عن 150 مليـــار دولار، 130 
مليـــار دولار منها تتعلـــق بالأعوام بين 
2015 و2020. وكانـــت الحكومـــة قـــدرت 
العجز في ينايـــر الماضي لموازنة 2023 
– 2024 بــــ6.8 مليـــار دينـــار، أي نحو 22 

مليار دولار، مما شكل قفزة هائلة للعجز 
مقارنـــة مـــع تقديـــرات ســـابقة قالت إن 
العجز ســـوف يبلغ 124 مليون دينار فقط 

(نحو 400 مليون دولار).
وأوضحت وزارة المالية في بيان أن 
مشـــروع الموازنة الجديدة التي تبدأ في 
أول أبريل، والذي تم رفعه إلى البرلمان، 
تضمـــن مصروفات متوقعـــة قدرها 26.3 
مليـــار دينـــار، أي نحو 86 مليـــار دولار. 
وقالت الـــوزارة إن الإيـــرادات المتوقعة 
تبلـــغ 19.5 مليـــار دينار (نحـــو 64 مليار 

دولار).

زيـــادة  فـــي  الرئيســـي  والســـبب 
المصروفـــات هو كلفـــة الرواتب والدعم 
التـــي تشـــكل نســـبة 80 فـــي المئـــة من 

الإنفاق.
وتعتمـــد الكويت في 88 في المئة من 
إيـــرادات موازنتها علـــى عائدات النفط؛ 
إذ تصدر نحـــو 2.6 مليون برميل يوميا، 

وتقوّم حســـابيا على أســـاس ســـعر 70 
دولارا للبرميل.

ويقول مراقبـــون إن حاجة الحكومة 
تتعلق في جانب  إلى برلمان ”متعـــاون“ 
كبير منها بإيجاد ســـبيل متفق عليه، أو 
لا يؤدي إلى إثارة المزيد من المشـــكلات 
عندمـــا يتـــم طـــرح الحلـــول المقترحة 
لمواجهة العجز وســـبل سدّ الثغرات في 

الموازنة.
وأدت الاضطرابـــات الأخيـــرة التـــي 
عانتها الحكومة مع البرلمان إلى إرجاء 
طرح المسألة خشية ردود الأفعال الحادة 
المتوقعة، خاصة إذا تضمنت المعالجات 
مقترحات من قبيل رفع الضرائب أو حتى 
خفـــض الإنفـــاق الحكومـــي المخصص 

لمشاريع الإعمار التي طال انتظارها.
الكويتـــي  الشـــال“  ”مركـــز  وكان 
الاقتصادية  بالاستشـــارات  المتخصص 
قـــد قـــدر فـــي وقـــت ســـابق أن تســـجل 
الموازنة العامة الكويتية للســـنة المالية 
2024 عجـــزاً أقل قيمته  الحاليـــة 2023 – 
3.492 مليـــار دينار (11.372 مليار دولار)، 
إلا أن هـــذا التقدير المنخفض نفســـه لا 
يخفف من حدة الضغـــوط المضافة إلى 

تراكمات العجز.
ويشـــكل الاقتراض من صندوق النقد 
الدولي أحـــد الخيارات المتاحة للكويت. 
إلا أن نتيجة المشاورات، بموجب ”المادة 
الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق“، 

التي أجرتها بعثة الصندوق في 6 يونيو 
الجاري لم تثمر اتفاقا مقبولا.

وتنص المـــادة الرابعـــة على إجراء 
مناقشـــات ثنائية مع البلـــدان الأعضاء 
تتم في العادة على أساس سنوي؛ حيث 
يقوم فريق من خبـــراء الصندوق بزيارة 
إلـــى البلد العضـــو، وجمـــع المعلومات 
الاقتصاديـــة والمالية اللازمـــة، وإجراء 
مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول 
التطورات والسياســـات الاقتصادية في 
البلـــد. وبعد العودة إلـــى مقر الصندوق 
يُعِـــد الخبـــراء تقريـــرا يشـــكل أساســـا 
لمناقشـــات المجلس التنفيـــذي في هذا 

الخصوص.
وكانــــت الخلاصة التــــي قدمتها بعثة 
الصنــــدوق قد ذكرت فــــي مادتها الثامنة: 
”ســــوف يتعيــــن ضبــــط أوضــــاع المالية 

العامــــة بشــــكل كبير من خــــلال إجراءات 
علــــى جانبــــي الإيــــرادات غيــــر النفطية 
والنفقــــات. ومــــن أجل تخفيــــض الإنفاق 
الجاري، ســــيكون من الضروري ترشــــيد 
فاتورة أجور القطــــاع العام، وكذلك إلغاء 
الدعم الكبيــــر على الطاقــــة بالتدريج مع 
الاســــتعاضة عنــــه بدعم الدخــــل الموجه 
للأســــر محدودة الدخــــل. وينبغي فرض 
ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة 
لزيادة الإيــــرادات غيــــر النفطية، وفرض 
ضرائب انتقائية على التبغ والمشروبات 
المُحــــلاة، علــــى نحو مــــا اتُفِــــقَ عليه مع 

بلدان مجلــــس التعاون الخليجي الأخرى 
في 2015 – 2016. وإضافة إلى ذلك، ينبغي 
توســــيع ضريبة دخل الشــــركات البالغة 
نســــبتها 15 فــــي المئة لتغطي الشــــركات 
المحليــــة، وهو ما ســــيجعل الكويت تفي 
بمتطلبــــات الاتفاقية بشــــأن الحد الأدنى 
متعــــددة  الشــــركات  لضريبــــة  العالمــــي 
الجنســــيات التي تقودها منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان الاقتصادي“.
حكوميـــون  مســـؤولون  وأعـــرب 
ومستشـــارون اقتصاديون كويتيون عن 
رفضهـــم لهـــذه الوصفـــة، معتبرين أنها 
ســــ“تثقل كاهـــل المواطـــن، وهـــي غير 
مرغوبة في البرلمان، ولا يمكن للحكومة 

تطبيقها دون تشريع“.
ويقـــول مراقبـــون إن الحصول على 
تشـــريع يجيز رفع معدلات الضرائب أمر 
عسير، إن لم يكن مستحيلا، مع البرلمان 
الجديـــد. ويمكن أن يؤدي طـــرح الفكرة 
إلى إنهاء شـــهر العســـل بيـــن الحكومة 

والبرلمان بشكل أسرع مما هو متوقع.
وبين العجـــز الضخم فـــي الموازنة 
مـــن  المزيـــد  إلـــى  والحاجـــة  العامـــة 
الاستثمارات لإنجاز العديد من المشاريع 
المعطلـــة يضغط فكا الرحى على حكومة 
الشـــيخ أحمد النـــواف الرابعة كي تقدم 
لا  المطلـــوب  المـــال  لتوفيـــر  خيـــارات 
تؤدي إلى تجديد مسلســـل النزاعات مع 

البرلمان.

 المختــارة (لبنان) - أنهى وليد جنبلاط 
مـــا قـــال إنهـــا 46 عامـــا مـــن ”النضـــال 
والمواجهـــات والتحديـــات“ بـــأن منـــح 
الاشـــتراكي  التقدمـــي  الحـــزب  رئاســـة 
وزعامـــة الـــدروز وبلدة المختـــارة لابنه 
النائـــب تيمـــور جنبـــلاط. وذلـــك خلال 
المؤتمـــر العـــام للحزب الـــذي خصص 

لانتخاب رئيس ومجلس قيادة جديد.
وقـــال جنبـــلاط في كلمة الـــوداع إنه 
أمضـــى كل ســـنوات المواجهـــات تلـــك 
ولكـــن ”بقيت المختـــارة، وبقي الحزب“، 
في إشـــارة الـــى الموقـــف الوطني الذي 
ورثه عن أبيه الراحل كمال جنبلاط الذي 
اغتيـــل على أيـــدي عملاء ســـوريين في 
16 مـــارس عام 1977، في خضم ســـنوات 
الحرب الأهليـــة اللبنانية (1975 – 1990). 
وعلـــى الرغم مـــن أن وليـــد جنبلاط حاد 

قليـــلا عـــن التوجـــه اليســـاري الوطني 
الذي كان يمثل سياســـات كمال جنبلاط، 
فـــإن ابنه تيمـــور يجمـــع خصلتين هما 
التوجه اليساري الوطني في الرؤية التي 
ورثها عـــن جده، والميل إلى الاعتدال في 

السياسة الذي ورثه عن أبيه.
وقال جنبلاط ضمن كلمته في المؤتمر 
”إن الحوار هو الســـبيل الأوحد للوصول 
إلـــى تســـوية وتكريـــس المصالحة، وإن 
الإصلاح الشـــامل والجذري بات أكثر من 

ضرورة“.
وما وصفه مســـؤولون فـــي التقدمي 
الاشـــتراكي بأنه ”يوم للديمقراطية“، في 
عملية انتخـــاب تيمور لرئاســـة الحزب، 
كان فـــي الواقع تحصيـــل حاصل بالنظر 
إلى الطبيعة التقليدية لتوريث الزعامات 

بين الطوائف في لبنان.

واعتبر نائب رئيس الحزب المحامي 
دريـــد ياغـــي أن هـــذا الاســـتحقاق هـــو 
”المدخـــل الديمقراطـــي الـــذي نؤمـــن به 
لمتابعة هذه المســـيرة، ونســـتمر بحمل 
الشـــعلة التـــي تســـلّمها كل واحـــد منا 
طـــوال الســـنوات الماضية، وقـــد كلفتنا 
شـــهداء وتعبا وعذابات كثيـــرة لتحقيق 

الانتصار“.
وكان جنبـــلاط الأب أعلن في 25 مايو 
الماضي عن اســـتقالته من رئاسة الحزب 
ودعـــا إلى انتخابات حزبية. ولكن تيمور 
كان هو المرشح ”الطبيعي“ الوحيد فيها 
ليصبح الزعيم الجديـــد للحزب وليحمل 
إرث آل جنبلاط وقصر المختارة في بلدة 

الشوف.
ولم يكن وليد معنيا بالسياسة عندما 
تلقى نبأ اغتيال والده. وسرعان ما وجد 

نفســـه في خضم حرب أهلية تطلبت منه 
أن يتكيـــف مع تقلباتها وصراعاتها، قبل 
أن تبلغ نهايتها التي تكرســـت في اتفاق 

الطائف عام 1989.
ولئـــن نجـــح هـــذا الاتفاق فـــي وقف 
الحرب فإنه بقي معلقا لجهة الدعوة إلى  
إلغاء نظـــام الطائفية السياســـية، وذلك 
في خضم الســـنوات التي شهدت صعود 
حزب الله، الذي جعل مـــن هذه الطائفية 

السياسية بالذات مركز ثقله الأهم.
ويقـــول مراقبـــون إن ظـــروف تزعّم 
جنبلاط الأب الحزب التقدمي الاشتراكي 
تختلف كثيرا عن الظروف التي تزعّم فيها 
جنبلاط الابن هذا الحزب. أولا، بحقيقة أن 
التوازنات اختلفت، وأصبح حمل السلاح 
لتغييرها مـــن المحرمات. وثانيا بحقيقة 
أن حوار التسويات أصبح ذا خاصيتيْن 

متناقضتين؛ الأولى: إنه حوار لا مفر منه، 
والثانية: لا يوجد ما يضمن أنه سيُفضي 
إلى نتيجة. وهاتان الخاصيتان كانتا من 
الأســـباب التي دفعت جنبـــلاط الأب إلى 
الشـــعور بـ“القرف“ تخوّفا من أن تصبح 
البلاد بـــكل قواها السياســـية عالقة في 
حلقـــة مفرغة. وكانت عبـــارة ”أنا قرفان“ 
أحد خواتيـــم الانطباعات التي عبّر عنها 
جنبـــلاط الأب قبيْل تســـليم راية الزعامة 

إلى جنبلاط الابن.
وكان جنبـــلاط الأب بدأ خطوات نقل 
الزعامـــة عام 2017 في الذكـــرى الأربعين 
لاغتيال جنبلاط الجد، وذلك عندما ألبس 
ابنه البكر الكوفية الفلســـطينية موصيًا 
إيـــاه بإكمال الطريق الـــذي بدأ مع كمال 
الذي وقف إلـــى جانب منظمـــة التحرير 
الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر عرفات. 

وكانـــت الخطـــوة الثانية عندمـــا تخلّى 
وليـــد جنبلاط عـــن مقعـــده النيابي عام 
2018 وترشـــح بدلاً منـــه تيمور، ثم تخلّى 
عن رئاســـة كتلة نواب اللقاء الديمقراطي 
(تضم 9 مقاعد)، وذلك قبل أن يكرس فعل 

إلقاء كل المسؤوليات على عاتق تيمور.
ويقول أمين الســـر العام في الحزب 
التقدمـــي الاشـــتراكي ظافـــر ناصر إنه 
”بمعـــزل عن الوضع السياســـي المرتبك 
في لبنان والملفات السياســـية العالقة، 
جـــاءت الخطوة التنظيميـــة الأخيرة في 
إطارها الطبيعـــي، ذلك أن الحزب يجري 
انتخابـــات دوريـــة كل أربعـــة أعـــوام“، 
غيـــر أنها ”تأجلت مرتين في الســـنوات 
الســـابقة بســـبب تزامنهـــا مـــع جائحة 
كورونـــا فـــي عـــام 2020 والانتخابـــات 

النيابية في عام 2022“.

 بغــداد - قدم رئيس الحكومة العراقية 
محمد شياع الســـوداني تعهدات بتنفيذ 
خمس أولويات، يتطلب بعضها سياسات 
رقابية صارمة، كما يتطلب بعضها الآخر 
تمويلات، ولكنه لم يذكر من أين ســـيأتي 
بالمال لتنفيذها، طالما أن الموازنة التي 
تـــم إقرارها مؤخـــرا تلحظ عجـــزا يقدر 
بنحـــو 63 تريليـــون دينار، مـــا يعادل 49 

مليار دولار.
وهـــو ما دفـــع بعـــض المراقبين إلى 
القـــول إن الســـوداني منذ توليه رئاســـة 
الحكومة في أكتوبـــر الماضي يميل إلى 
تقديم وعود دون أن يشفعها بأرقام، ودون 
أن يظهـــر أي دليـــل عليها فـــي الموازنة، 
حتى لتبـــدو وكأنها وعود انتخابية أكثر 

منها برنامج عمل قابلا للتنفيذ.
وقال السوداني في مقابلة تلفزيونية 
محليـــة إن حكومته تحـــرص على تنفيذ 
خمس أولويات تتمثل في ”معالجة الفقر، 
الفســـاد  ومكافحة  البطالـــة،  ومواجهـــة 
المالـــي والإداري، بالإضافـــة إلـــى تقديم 
الخدمات والإصـــلاح الاقتصادي، كما أن 
هناك أولوية أخرى تقضي بالإســـراع في 

إنجاز المشاريع المعرقلة منذ سنوات“.
وقد وعد الســـوداني أيضا بأن تشمل 
الحماية الاجتماعية 42 ألف أسرة نازحة، 
وكذلك تخفيض الأجور الدراسية للطلبة 
المشـــمولين بالرعايـــة الاجتماعيـــة في 
الجامعات الحكومية للدراســـة المسائية 

والجامعات الأهلية.
وإضافة إلى أن قضية مكافحة الفساد 
المالي والإداري لم تتخذ بشأنها إجراءات 
تـــؤدي إلـــى الإطاحة بـــرؤوس الفســـاد 
الكبرى المعروفة فـــي العراق، ووكلائها 
المنتشـــرين في البرلمان والمؤسســـات 
الحكومية والمصرف المركزي، بمن فيهم 
الجهات التي تحوم حولها شبهات تنفيذ 
مـــا صار يعرف بـ“ســـرقة القرن“، تتطلب 
الأولويـــات الأخرى اســـتثمارات لا توفر 
الموازنـــةُ التي تـــم إقرارها مؤخرا غطاء 

ماليا كافيا لتنفيذها.
يســـتجمع  وكأنه  الســـوداني  وبـــدا 
بعض الإمكانيات المتفرقة عندما قال إنه 
يمكن للبلاد توفيـــر 3 مليارات دولار، في 
حال تشـــغيل مصفاة كربـــلاء بطاقة 140 
ألف برميل يوميا، والتي كانت تذهب إلى 

استيراد مشتقات النفط.
وتبلغ موازنة العـــراق للعام الجاري 
198.9 تريليون دينـــار (153 مليار دولار)، 
ولكـــن العجز فيها يبلـــغ أكثر من ضعفي 
العجز المســـجل في موازنة عـــام 2021. 
ويذهـــب أكثـــر مـــن ثلثـــي الموازنة إلى 
والإنفـــاق  الرواتـــب  تكاليـــف  تغطيـــة 
الحكومي، وهو أمر سبق أن أثار العديد 
من التساؤلات حول سبب تضخم العجز 

بمـــا لا يتناســـب مع معـــدلات التوظيف 
الجديدة في البلاد.

وتراهن الحكومة في تغطية العجز على 
الاقتــــراض. وهو ما يعني أنها لو أرادت أن 
تنفذ مشــــاريع استثمارية تؤدي إلى خفض 
معــــدلات الفقــــر والبطالــــة، فإنها ســــتكون 

بحاجة الى اقتراض المزيد من الأموال.
ويفســــر خبــــراء اقتصاديــــون ســــبب 
تضخــــم الموازنة والعجــــز والحاجة إلى 
الاقتــــراض بأنها حلقــــات مترابطة تتعلق 
بمســــتويات إنفاق ينخرها الفســــاد، بما 
يشــــمل مئات الآلاف من الوظائف ورواتب 
التقاعــــد الوهميــــة التــــي تســــتفيد منها 
الميليشيات والأحزاب السياسية، لاسيما 
وأنهــــا أحزاب تدفــــع رواتــــب لأعضائها، 
وليســــت كباقي الأحزاب التي تعتمد على 

تبرعات أعضائها.
وقـــال مدير ديـــوان الرقابـــة المالية 
الســـابق صـــلاح نـــوري إنَّ ”تنفيذ بنود 
قانون الموازنة ســـيكون وفقاً للســـيولة 
المالية الفعليـــة، خصوصاً في ما يتعلق 
بالمشاريع الاســـتثمارية“. وتابع ”جميع 
الموازنات الســـابقة لم تتمكن من تحقيق 
الســـيولة  ولأنَّ  المتوقعـــة،  الإيـــرادات 
المالية أقـــل بكثير مما هـــو متوقع؛ فإنَّ 
الأولوية تعطى للموازنة التشـــغيلية من 

رواتب ونفقات حاكمة“.

وأضـــاف نوري أنـــه ”إذا مـــا تطلب 
تنفيـــذ جميع بنـــود الموازنة؛ فســـتكون 
تغطية السقف المالي لها عبر الاقتراض، 
وأنَّ المشاريع الاستثمارية لن تكتمل على 

الأغلب“.
ومن جانبه قال المستشار الاقتصادي 
لرئيس الوزراء مظهـــر محمد صالح ”إن 
نسبة العجز ســـتكون مسيطراً عليها من 
خلال عدة أبواب، منهـــا الفائض النقدي 
المتراكـــم للأشـــهر الســـابقة فضـــلاً عن 
والاقتراض  الحكومية  الســـندات  إصدار 

الداخلي“.
وكان مجلس النواب أقرَّ في 12 يونيو 
الجاري موازنة لثلاثـــة أعوام تعتمد في 
83 في المئـــة من إيراداتهـــا على النفط. 
وذلك على أســـاس ســـعر يبلغ 70 دولارا 
للبرميل. وفي حال تراجع سعر النفط فإن 

العجز سيزداد.
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كيف تسد الحكومة الكويتية عجز 

الموازنة دون تجدد الصدام مع البرلمان

جنبلاط يرث جنبلاط في قيادة التقدمي الاشتراكي

أولويات السوداني 

تصطدم بعدم توفر 

المال للاستثمار
مقترحات صندوق النقد لا تلقى قبولا في الكويت 

ىى
يي
ةة
تت
يي
ىى
ةة
نن

نن
نن
اا
رر
ةة

ىى
رر
نن
ةة
ةة

ةة
نن
عع
ةة
مم
لالا
عع

مم
خخ
رر
تت
بب
تت
بب
مم

ا
ا
تت
أ
حح
مم

مم
خخ
وو
ا
ا
هه
إ

ا
وو
ا
ا
وو

ا
تت
ا
ا
ا
ا
مم
ا
ا
مم

بب
يي
حح
أ
ا

99
وو
ا
وو
تت
ا
مم ِِ

معركة جديدة مع البرلمان، آخر ما يريده الشيخ أحمد النواف

إذا أرادت الحكومة تنفيذ 

مشاريع استثمارية لتقليص 

الفقر والبطالة فإنها 

ستكون بحاجة إلى اقتراض 

المزيد من الأموال

السبب الرئيسي في زيادة 

المصروفات هو كلفة 

الرواتب والدعم التي تشكل 

نسبة 80 في المئة من 

الإنفاق

ص٣

نزعة تجارية تسيطر 

على دراما الأجزاء القصيرة

لؤي كيالي 

فنان ملتحم بإحساسه 

وموغل في الصمت 

{ناشطون} حركة سياسية 

جديدة ترفع تحدي 

تشكيل إقليم البصرة

ص١٥ص١٤

تسيطر

اء القصيرة

لؤي

فنان ملتح

وموغل



 القدس - بدأ النواب الإســـرائيليون 
الأحد مناقشة مشـــروع قانون من شأنه 
أن يحـــد من صلاحيـــات المحكمة العليا، 
في خطوة تعني استئناف مساعي إقرار 
تعديلات على قوانين السلطة القضائية، 
والتي طرحتها حكومة بنيامين نتنياهو 
المؤلفة من أحـــزاب دينية وقومية ولاقت 

معارضة ضارية من قبل.
ودفعت المظاهرات المناهضة لحكومة 
نتنياهـــو إلـــى تعليـــق حملتـــه لإقـــرار 
التعديـــلات القضائية في مارس الماضي 
من أجل الســـماح بالتوصل إلى تسوية 
مـــع أحـــزاب المعارضة عبـــر المحادثات. 
وأعلن الأســـبوع الماضـــي أن المحادثات 
غير مجدية وأمر بمناقشة نسخة معدلة 

من مشروع القانون.
المقترحـــة،  التعديـــلات  وأثـــارت 
التـــي تضمنـــت قيودا علـــى صلاحيات 
المحكمـــة فيمـــا يتعلق بإصـــدار أحكام 
ضد الحكومة، احتجاجـــات متكررة في 
الشـــوارع قبل تعليق مســـاعي إقرارها 

في مارس، وأغلق معارضون للتغييرات 
طريقا سريعا رئيسيا في تل أبيب مساء 

السبت.
وأشار نواب الائتلاف الحاكم إلى أن 
مشـــروع القانون الجديد سيكون نسخة 
أخـــف بكثير مـــن المقترحات الســـابقة 
التي ســـعت إلى التقييـــد الكامل تقريبا 
لسلطة المحكمة العليا في إصدار أحكام 
ضد الســـلطة التنفيذية. ومع ذلك تقول 
المعارضة إن مشـــروع القانون الجديد لا 

يزال يمثل مدخلا إلى الفساد.
وقـــال النائـــب عـــن حـــزب العمـــل 
بـــدء  مـــع  كاريـــف  جلعـــاد  المعـــارض 
المناقشـــات ”إنكـــم تجـــددون محاولـــة 
تشـــريعية تهـــدف إلى تدمير اســـتقلال 
الضـــرر  وإلحـــاق  القضائـــي  النظـــام 
البالـــغ بالضوابـــط والتوازنات الدقيقة 

للديمقراطية الإسرائيلية“.
وحث زعيـــم المعارضـــة يائير لابيد 
عبر تويتر نتنياهو على وقف التشـــريع 
وإحياء المفاوضـــات ”حتى نتوصل إلى 

اتفاقـــات تحمـــي الديمقراطيـــة وتمنع 
حدوث كارثة وطنية“.

وخرج عشرات الآلاف من الأشخاص 
إلى شوارع البلاد ليل السبت للمشاركة 
في الأســـبوع الخامس والعشـــرين من 

الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي.

الإســـرائيلي  الوزراء  رئيـــس  وحث 
المتظاهريـــن  بـــاراك  إيهـــود  الأســـبق 
المشـــاركين في مســـيرة حاشـــدة في تل 
أبيب على القيام بعصيان مدني لمواجهة 

خطط الحكومة للإصلاح القضائي.
ودعا باراك، في المســـيرة الرئيسية 
في تل أبيـــب، المتظاهريـــن إلى تكثيف 
احتجاجاتهـــم، قائلا إنهـــم ”في مرحلة 

نضال جديدة“.
وقـــال السياســـي مـــن تيار يســـار 
الوسط للحشـــد ”إنني أدعو كل مواطن 
إلى الاستعداد لاختبار عدم الامتثال غير 
العنيف“، في إشارة منه إلى التكتيكات 
لحركات الاحتجاج السابقة  ”المشروعة“ 

في الولايات المتحدة والهند.
الأمنيـــة  الشـــؤون  خبيـــر  وأشـــار 
آفـــي يســـاخاروف إلـــى أن ”نتنياهـــو 
والأحـــزاب المؤيدة لـــه توقّعا أن تقتصر 
ردود الفعل علـــى مظاهرات هنا وهناك 
يشارك فيها المئات  من المتظاهرين وفي 
أقصـــى الحالات عـــدة آلاف“. وقال ”لقد 
فوجئـــوا حقا بخروج مئـــات الآلاف من 
الإســـرائيليين إلى الشـــوارع“. وأضاف 
”خطـــة نتنياهو تفضي فعـــلا إلى تغيير 

إســـرائيل،  فـــي  الديمقراطـــي  النظـــام 

والنـــاس يفهمون أن الخـــلاف هو ليس 
قصة يســـار أو يمـــين وإنما مســـتقبل 

البلد“.
القضائيـــة  التعديـــلات  وأثـــارت 
المقترحـــة أيضا مخـــاوف لـــدى الغرب 
تتعلق بســـلامة الحياة الديمقراطية في 

إسرائيل وأزعجت المستثمرين.
وأدت حملـــة التعديـــلات إلـــى نفور 
المســـتثمرين وتراجـــع الشـــيكل قبل أن 
يعلقهـــا نتنياهـــو فـــي أواخـــر مارس. 
لكـــن خبراء اقتصاديـــين ووكالات دولية 
إن  يقولـــون  الائتمانيـــة  للتصنيفـــات 
اســـتمرار عدم اليقين من شأنه أن يشكل 

خطرا على تصنيف إسرائيل.
ويــــرى المنتقــــدون أنهــــا محاولة من 
نتنياهــــو، الذي يخضــــع للمحاكمة بتهم 
فساد ينفيها، للحد من استقلالية المحكمة.
ويقـــول الكاتب والمحلل السياســـي 
الإســـرائيلي بن لينفيلد إنـــه إلى جانب 
محاولـــة حكومة نتنياهو ”تدمير النظام 
الليبرالـــي في إســـرائيل“، فـــإن الهدف 
الآخـــر لخطـــة الإصـــلاح القضائي هو 
”إضعاف النظـــام القانوني في البلاد من 
أجل إلغاء محاكمـــة نتنياهو، وإخراجه 
من قضايا الفســـاد المتهـــم بها“. ويقول 
الائتـــلاف الحاكم إن هدفـــه هو تحقيق 
التوازن بين سلطات الحكومة والسلطة 
التشريعية والسلطة القضائية من خلال 
كبح جمـــاح المحكمة العليـــا التي يرون 

أنها تتدخل أكثر من اللازم.
وأثـــارت حملة الترويـــج للتعديلات 
القضائيـــة، التي أعلنـــت عنها الحكومة 
في يناير الماضي بعد أسبوع واحد فقط 
من عودة نتنياهو إلى الســـلطة، واحدة 
من أسوأ الأزمات السياسية في إسرائيل 
منذ ســـنوات، إذ وصفهـــا المنتقدون في 
الداخـــل والخـــارج بأنها تمثـــل تهديدا 

للديمقراطية في إسرائيل.
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أدعو كل مواطن إلى 

الاستعداد لاختبار عدم 

الامتثال غير العنيف

إيهود باراك

ومصـــر  الهنـــد  رفعـــت   - القاهــرة   
الأحد مســـتوى علاقاتهما إلى ”شـــراكة 
إســـتراتيجية“، وذلك خلال لقاء جرى في 
القاهرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي 
ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الذي 

يقوم بأول زيارة له لمصر.
ويأتـــي ذلك فـــي وقت تســـعى مصر 
إلى تنويع شـــركائها التجاريين، في ظلّ 
أزمـــة اقتصادية صعبة تشـــهدها البلاد 
يأتي على رأســـها نقص العملة الأجنبية 
وارتفـــاع معدّل التضخـــم، بعد تخفيض 
البنـــك المركـــزي المصـــري قيمـــة العملة 

المحليّة بأكثر من النصف.
وقالـــت مصـــر والهند الأحـــد إنهما 
بحثتـــا تعزيـــز العلاقـــات فـــي مجالات، 
منهـــا التجارة والأمـــن الغذائي والدفاع، 
خلال زيارة دولة لرئيس الوزراء الهندي 

ناريندرا مودي إلى القاهرة.
زيارتـــه،  خـــلال  مـــودي  والتقـــى 
وهـــي الأولى لمصـــر، بالرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيســـي والوزراء المصريين 
أعضـــاء ”وحـــدة الهنـــد“، وهـــي وحدة 
خاصة بالهند جرى إنشـــاؤها في مجلس 
الـــوزراء المصري، وذلك بعـــد زيارة دولة 
من السيســـي إلى الهند فـــي يناير جرى 
خلالها إعلان ”شـــراكة إستراتيجية“ بين 

البلدين.
وقـــال الجانبـــان إن محادثات الأحد 
تناولت مجالات، منها التجارة والاستثمار 
والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات 

والأدوية.
وذكر بيـــان صادر عـــن مكتب مودي 
أن ”رئيـــس الـــوزراء (مـــودي) والرئيس 
السيســـي ناقشـــا أيضا دفع التعاون في 
إطار مجموعة العشـــرين، وسلطا الضوء 

على قضايا انعدام أمـــن الغذاء والطاقة 
وتغير المناخ وضـــرورة أن يكون لنصف 
العالم الجنوبي صوت منسق“. وأضاف 
البيـــان أن المحادثـــات تناولـــت أيضـــا 

العلاقات الدفاعية والأمنية.
وقالـــت مصادر هذا الشـــهر إن الهند 
تـــدرس مقترحـــا يســـمح لمصـــر، التـــي 
تواجـــه نقصا حادا فـــي العملة الأجنبية 
وتبذل جهودا مضنية لجذب الاســـتثمار 
الأجنبي، بإجراء عمليات شراء بالروبية 

ومقايضة سلع مثل الأسمدة والغاز.

ويُنظر إلى الهنـــد على أنها حريصة 
على تعزيز العلاقات مع مصر لأســـباب، 
منها تأمين التجارة عبر قناة الســـويس. 
وصدرت الهنـــد بضائع بقيمة 4.11 مليار 
دولار إلـــى مصر في العام المالي الماضي، 
واســـتوردت ما بلغت قيمتـــه 1.95 مليار 

دولار.
وخلال زيارته التي استمرت يومين 
إلـــى القاهرة، زار مودي أيضا مســـجد 
الحاكـــم بأمـــر الله الذي يعـــود تاريخه 
إلى القرن الحادي عشـــر، والذي جددته 
طائفة البهرة، وهي فرع شيعي له وجود 
كبيـــر في ولاية جوجارات مســـقط رأس 

مودي.

 الخرطوم - شهدت العاصمة السودانية 
الخرطـــوم الأحد تصاعدا فـــي حدة القتال 
والاشتباكات والقصف المدفعي والضربات 
الجوية مـــع دخول الصـــراع بين الجيش 
الســـوداني وقوات الدعم السريع أسبوعه 
الحادي عشر، وهو ما تسبب في نزوح 2.5 

مليون شخص وإحداث أزمة إنسانية.
وأشار شهود عيان إلى زيادة حادة في 
أعمال العنف فـــي الأيام الأخيرة في نيالا، 
أكبـــر مدن إقليم دارفور غرب البلاد. ودقت 
الأمم المتحدة ناقوس الخطر الســـبت، في 
ما يتعلق بالاستهداف العرقي وقتل أفراد 
من جماعة المســـاليت فـــي الجنينة بولاية 

غرب دارفور.
والعاصمة السودانية ومدينة الجنينة 
الأكثـــر تضررا مـــن الصراع الـــذي اندلع 
فـــي 15 أبريـــل بـــين الجيش الســـوداني 
وقـــوات الدعـــم الســـريع، غيـــر أن التوتر 
والاشـــتباكات تصاعدا الأســـبوع الماضي 
فـــي أجزاء أخرى من دارفـــور وفي كردفان 

جنوب البلاد.

وزادت الأعمـــال القتالية منذ أن انتهك 
طرفا الصراع سلســـلة مـــن اتفاقات وقف 
إطلاق النـــار التي جـــرى الاتفـــاق عليها 
في جدة بعـــد محادثات قادتهـــا الولايات 
المحادثات  وتأجلت  والســـعودية.  المتحدة 

الأسبوع الماضي.
ويســـتخدم الجيش بقيادة عبدالفتاح 
البرهـــان الضربـــات الجويـــة والمدفعيـــة 
الثقيلـــة فـــي محاولـــة لطرد قـــوات الدعم 
الســـريع بقيـــادة محمـــد حمـــدان دقلـــو 

(حميدتي) من أحياء الخرطوم.
وأفـــاد شـــهود بتدهور ملحـــوظ في 
الوضع الأمني في مدينة نيالا خلال الأيام 

القليلة الماضيـــة، مع اندلاع اشـــتباكات 
عنيفة في بعض الأحياء السكنية.

كمـــا اندلع قتال بـــين الجيش وقوات 
الدعـــم الســـريع الأســـبوع الماضـــي في 
محيط مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال 
دارفـــور، والتي تقـــول الأمم المتحدة إنه 
يتعذر علـــى العاملين في مجـــال الإغاثة 

الوصول إليها.
وفـــي مدينـــة الجنينة التي شـــهدت 
انقطاعـــا كامـــلا تقريبـــا فـــي شـــبكات 
المســـاعدات  وإمـــدادات  الاتصـــالات 
فـــي الأســـابيع الأخيـــرة، أدت هجمـــات 
ميليشـــيات عربية وقوات الدعم السريع 
إلى فرار عشـــرات الآلاف عبر الحدود إلى 

تشاد.
ودعت المتحدثة باسم مفوضية الأمم 
المتحدة الســـامية لحقوق الإنسان رافينا 
شامداســـاني السبت إلى إنشاء ممر آمن 
للفاريـــن من الجنينـــة ومســـاعدة عمال 
الإغاثـــة في الوصـــول إليها بعـــد ورود 
تقارير عن عمليات إعدام لأشـــخاص دون 
محاكمتهـــم محاكمـــة نزيهة بـــين المدينة 
والمناطق الحدودية و“اســـتمرار انتشار 
خطـــاب الكراهية“، بما فـــي ذلك دعوات 

إلى قتل المساليت أو طردهم.
وقالـــت المنظمة الدوليـــة للهجرة إن 
نحو مليوني شخص من بين أولئك الذين 
شـــردهم الصراع فـــي الســـودان نزحوا 
داخليـــا، وفرّ ما يقرب مـــن 600 ألف إلى 

البلدان المجاورة.
الســـريع  الدعـــم  قـــوات  وأعلنـــت 
الأحد عن الاســـتيلاء على رئاســـة قوات 
الاحتياطـــي المركـــزي جنـــوب العاصمة 
الســـودانية الخرطوم وجاء ذلك في بيان 
للمتحدث باســـم قوات الدعم السريع في 

بيان على فيسبوك.
وقال البيان إن ”قوات الدعم السريع 
تمكنت اليوم (الأحد) من السيطرة التامة 
على رئاســـة قوات الاحتياطـــي المركزي 
والتـــي كنـــا نتمنـــى أن تنـــأى بنفســـها 
عن هـــذا الصراع الذي تديره الميليشـــيا 
الانقلابية وتسعى فيه للوقيعة بين أبناء 
الوطـــن الواحد“، في إشـــارة إلى القوات 

المسلحة السودانية.

وأضاف البيان ”حذرنا مراراً وتكراراً 
قيادة وقوات الشرطة من الدخول في هذه 
المعركة التي هم ليســـوا طرفاً فيها وقطع 
الطريـــق أمام محـــاولات قـــادة الانقلاب 
لتوسيع دائرة الحرب لكنهم لم يستبينوا 

النصح“.
وتابـــع ”إننـــا نجدد الدعـــوة إلى كل 
الشـــرفاء فـــي كافـــة الأجهـــزة النظامية 
خاصة شرفاء القوات المسلحة بالانضمام 
إلى خيار الشـــعب، وترك قـــادة الانقلاب 
ليواجهـــوا مصيرهـــم المحتـــوم والـــذي 
سيكون قريباً على يد أبطالنا الأشاوس“.

وعلـــى الناحية الأخـــرى من الحدود 
يقيم اللاجئون السودانيون تحت أسقف 
صنعت من فروع الأشـــجار أو يقفون في 
طوابيـــر طويلة للحصـــول على حصتهم 

من المياه والغذاء.
وبالمجمـــل نزح 2.2 مليون ســـوداني 
داخـــل بلادهـــم، فيما لجأ نصـــف مليون 

آخرون إلى الدول المجاورة.

وتحـــاول الأمم المتحـــدة ومنظمـــات 
هـــؤلاء  مســـاعدة  الإنســـانية  الإغاثـــة 
اللاجئين الذين لـــم يتمكّنوا من حمل أي 
شيء معهم حين خرجوا من بيوتهم التي 
تحتلّ أغلبيتها الآن قوات الدعم السريع.

لكـــنّ تمويل الاحتياجات الإنســـانية 
غيـــر متوفر. كذلك فإنّ العاملين في مجال 
الإغاثـــة الإنســـانية الذيـــن يطالبون منذ 
أبريل بتمكينهم من الوصول إلى المدنيين 
يواصلون الشـــكوى من العقبات الإدارية 

التي يواجهونها.
ومـــن دون مســـاعدتهم، لا يســـتطيع 
نصف ســـكان الســـودان البقاء على قيد 
الحيـــاة، وفـــق الأمم المتحـــدة. ومع ذلك 
فـــإن الممـــرات الآمنـــة اللازمة لـــم تتوفّر 
بعـــد وكذلك تأشـــيرات الدخـــول اللازمة 
لدخول أجانب لمساعدة العاملين المحليين 

المنهكين.
وعلى مدى أسابيع حاول الأميركيون 
والســـعوديون حمل طرفي الصراع على 

الوصـــول إلـــى تســـويات أو إلزامهمـــا 
علـــى الأقلّ بفتح ممرات آمنـــة. لكن منذ 

الأربعاء علّقت واشنطن جهودها.
وقالـــت مولـــي فـــي مســـاعدة وزير 
الأفريقية  للشـــؤون  الأميركي  الخارجية 
الخميـــس، إن الولايـــات المتحدة أرجأت 
محادثـــات الســـودان لأنهـــا لا تحقـــق 

النجاح المنشود بشكلها الحالي.
وأكـــدت فـــي جلســـة للجنـــة فرعية 
للشـــؤون الخارجيـــة بمجلـــس النواب 
”أرجأنا هـــذه المحادثات (…) لأن الصيغة 

لا تحقق النجاح الذي نريد“.
وقالـــت المســـؤولة الأميركيـــة إنـــه 
علـــى الرغم مـــن أن وقف إطـــلاق النار 
لـــم يكن كامل الفاعلية لكنه ســـمح بنقل 

المساعدات الإنسانية المطلوبة بشدة.
الأخـــرى  الحكومـــات  وطالبـــت 
بالانضمـــام إلـــى الولايـــات المتحدة في 
فـــرض عقوبات، وأضافـــت أن بريطانيا 
تدرس القيام بذلك لكن الاتحاد الأوروبي 

”بطـــيء إلـــى حـــد ما“ فـــي اتخـــاذ قرار 
مواصلة العقوبـــات. وقالت إن الولايات 
المتحـــدة تجـــري أيضـــا مباحثـــات مع 

شركائها العرب.
وفرضـــت الولايـــات المتحـــدة هـــذا 
الشـــهر عقوبات على شـــركات اتّهمتها 
بإذكاء الصراع في الســـودان مستهدفة 
شـــركتين مرتبطتين بالجيـــش وأخريين 

مرتبطتين بقوات الدعم السريع.
وردت علـــى ســـؤال عـــن احتمال أن 
تفكـــر وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة في 
اضطلاع مبعوث خاص بدور في تطبيق 
السياســـة الأميركية في السودان، قائلة 
إن الوزير أنتونـــي بلينكن يدرس تعزيز 
دور السفير الأميركي في الخرطوم جون 

غودفري.
الأميركيـــة  ”الحكومـــة  وأضافـــت 
بأكملها منهمكـــة تماما في معالجة هذه 
الأزمـــة نظرا إلى تأثيرها ليس فقط على 

السودان وإنما على المنطقة بأسرها“.

مصر تسعى إلى تنويع 

شركائها، في ظل أزمة 

اقتصادية صعبة يأتي 

على رأسها نقص العملة 

الأجنبية وارتفاع التضخم

قوات الدعم السريع أعلنت 

الأحد عن الاستيلاء على 

رئاسة قوات الاحتياطي 

المركزي جنوب العاصمة 

السودانية الخرطوم

تعنت الجيش يطيل أمد الأزمة 

معارضة صلبة

القتال يستعر في السودان ولا بوادر تسوية في الأفق 
الجيش يلجأ إلى الطائرات الحربية وقوات الدعم السريع الأكثر انتشارا في الخرطوم

تصاعــــــدت حــــــدة القتال في الســــــودان الأحــــــد غداة هدنة توســــــطت فيها 
السعودية لتلبية حاجيات إنسانية عاجلة. ورغم المساعي الدولية والإقليمية 
والأممية لوقف الاقتتال، لا تلوح في الأفق أي بوادر للتسوية والجلوس إلى 

طاولة المفاوضات.

دعوات للعصيان المدني ترافق استئناف إسرائيل 

مناقشة التعديلات القضائية

مصر والهند تعززان

 العلاقات في أول زيارة 

لمودي إلى القاهرة



 الريــاض - أصـــدر العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود 
الأحد عددا من الأوامر الملكية، تضمنت 
تعييـــن الأمير عبدالرحمـــن بن محمد بن 
عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائبا لوزير 
الدفاع بمرتبة وزير، مكتفيا بالقول ”يبلغ 
أمرنا هذا للجهـــات المختصة لاعتماده 

وتنفيذه“.
وشـــمل الأمر الملكي تعين هشام بن 
عبدالرحمن بن عبدالله آل الشـــيخ نائبا 
لرئيـــس هيئة حقوق الإنســـان بالمرتبة 

الممتـــازة، وتعييـــن خالـــد بـــن محمـــد 
بـــن عبدالعزيـــز العبدالكريم مستشـــارا 

بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
كما تضمن تعيين نزار بن ســـليمان 
بن علي العلولا مستشارا بالأمانة العامة 
الممتازة،  بالمرتبـــة  الـــوزراء  لمجلـــس 
وتعييـــن المهنـــدس عالي بـــن محمد بن 
عالـــي الزهراني محافظـــا للهيئة العليا 
الممتازة،  بالمرتبـــة  الصناعـــي  للأمـــن 
وتعييـــن المهندس إبراهيم بن يوســـف 
بـــن إبراهيـــم المبـــارك مســـاعدا لوزير 

الاســـتثمار بالمرتبـــة الممتازة.وصـــدر 
أمـــر ملكـــي بإعفـــاء الأميـــر ســـعود بن 
عبدالرحمـــن بـــن ناصر بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود، نائـــب أمير منطقـــة الحدود 

الشمالية من منصبه.
ونائب وزير الدفاع المعين، كان جرى 
إعفاؤه فـــي يوليو 2022 من منصب أمين 
عام مجلس الوزراء، وتعيينه مستشـــارا 

بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
منصب  عبدالرحمـــن  الأمير  وشـــغل 
الأمين العام لمجلس الوزراء، منذ أبريل 

العـــام 2017، حتى تم إعفـــاؤه في الثالث 
مـــن يوليو 2022 وتعيينه مستشـــارا في 

الديوان الملكي.
والأميـــر عبدالرحمـــن مـــن مواليـــد 
الريـــاض عـــام 1961، وهـــو حاصل على 
ماجستير في القانون المقارن من جامعة 
هارفارد في الولايات المتحدة الأميركية، 
كمـــا هو علـــى ماجســـتير فـــي القانون 
العـــام مـــن جامعـــة إنديانـــا الأميركية، 
وبكالوريـــوس قانون مـــن جامعة الملك 

الفقر ينهش البصرة العائمة على بحيرة من النفطسعود.

 حضرموت (اليمن) - تســـتهدف الزيارة 
التـــي قـــام بهـــا رئيـــس مجلـــس القيادة 
الرئاســـي رشـــاد العليمي إلى حضرموت 
والتـــي جرى خلالهـــا الإعلان عـــن حزمة 
كبيـــرة مـــن المشـــاريع التنمويـــة تعتزم 
المملكة العربية الســـعودية تدشـــينها في 
المحافظـــة، تثبيـــت مجلـــس حضرمـــوت 

الوطني وخلق التفاف شعبي حوله.
وتولي المملكة أهمية كبيرة للمجلس 
كل  منحـــه  علـــى  تعمـــل  وهـــي  الوليـــد 
الصلاحيـــات والمقومات لنجـــاح مهمته. 
وجـــرى الإعلان عن المجلـــس قبل أيام في 
الرياض، بعد مشاورات تمت بين مكونات 
سياســـية وعشـــائرية حضرمية استمرت 

لأسابيع برعاية سعودية.
وخلال زيـــارة العليمي إلى المحافظة، 
أعلـــن مســـؤول يمنـــي الأحد عـــن إطلاق 
الســـعودية حزمـــة مشـــاريع تنمويـــة في 
محافظة حضرموت (شـــرق) بـ320 مليون 
دولار. وقـــال وكيـــل وزارة الإعلام اليمنية 
محمـــد قيـــزان إن ”البرنامـــج الســـعودي 
لتنميـــة وإعمـــار اليمن (حكومـــي) أطلق 
حزمة مشاريع وبرامج تنموية وحيوية في 
حضرموت بقيمة تتجـــاوز 1.2 مليار ريال 

سعودي (320 مليون دولار)“.
للمملكـــة  ”شـــكرا  قيـــزان  وأضـــاف 
وللقائميـــن على البرنامج وفـــي مقدمتهم 
السفير (الســـعودي لدى اليمن) محمد آل 

جابر“، دون تقديم تفاصيل أخرى.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاســـي 
وصل الســـبت إلى حضرمـــوت برفقة وفد 
سعودي وعدد من الشخصيات الحضرمية 
والمســـؤولين الحكومييـــن، وهذه الزيارة 
هي الأولى للعليمـــي منذ أن تولى منصبه 

في أبريل 2022.

وقـــال العليمي في كلمـــة ألقاها الأحد 
في مدينـــة المكلا عاصمـــة المحافظة ”إن 
مجلس القيادة الرئاســـي حـــرص على أن 
تكون أول زيـــارة للرئيس إلى المحافظات 
إلـــى  عـــدن  المؤقتـــة  العاصمـــة  خـــارج 
حضرمـــوت لما لها مـــن مكانـــة تاريخية 

أرضا وإنسانا وثقافة“.
وأضـــاف ”ننظر إلـــى حضرموت على 
أنها القدوة وقاطرة الدولة للسلام، ونحن 
مع المحافظ في أن تدير حضرموت نفسها 
ماليا وإداريا وأمنيا وإذا نجحت التجربة 

سنعمّمها على بقية المحافظات“.

التحضيـــر  إلـــى  العليمـــي  وأشـــار 
لعقـــد لقاء تشـــاوري في حضرمـــوت بين 
الحكومـــة والقطـــاع الخاص والســـلطات 
المحليـــة والـــدول المانحـــة لتعزيز إدارة 
الصعوبات  مستعرضا  ذاتيًا،  المحافظات 
التي تعترض الدولة بســـبب تعنت جماعة 
الحوثي، والتركيز على المشـــاريع الكبرى 
التي تلامس المواطنين، ومنح الســـلطات 
المحلية صلاحيات أكبر لتعزيز مؤسسات 

فيها.
وتشـــكل محافظـــة حضرمـــوت أهمية 
خاصـــة بالنســـبة إلـــى الســـعودية، ليس 
فقط لكونها تزخـــر بثروة نفطية هامة، بل 
وأيضا للحدود الطويلة التي تربطها بها، 
فضـــلا عن كون العديد من أبناء المحافظة 
وهناك  الســـعودية،  الجنســـية  يحملـــون 
صـــلات اجتماعية واســـعة مـــع مكوناتها 

العشائرية.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه العوامـــل 
مجتمعـــة تجعـــل مـــن حضرمـــوت مركز 
اهتمام اســـتثنائيا بالنســـبة إلى المملكة 
التي تحركت بســـرعة نحـــو إعادة احتواء 
إمكانية  استشـــعارها  بعـــد  الحضارمـــة، 
نجـــاح المجلس الانتقالـــي في ضمها إلى 
مشـــروعه الهـــادف إلـــى اســـتعادة دولة 

الجنوب.
وقـــال يعقـــوب الســـفياني مدير مركز 
ســـاوث 24 للدراســـات في عـــدن، إن زيارة 
العليمـــي إلـــى حضرموت تنـــدرج ضمن 
خطة لتعزيز المكون السياسي الحضرمي 
الجديـــد ”مجلـــس حضرمـــوت الوطني“، 
التنمويـــة  المشـــاريع  ســـتدفع  حيـــث 
والخدمية الجديدة الممولة سعودياً والتي 
دشـــنها العليمي إلى إقبـــال والتفاف على 
هذا المكون من قبل السكان في المحافظة.

وأضـــاف الســـفياني فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“ أن زيارة رئيس مجلس القيادة 
تأتي برغبة ســـعودية خالصة، وقد وصل 
العليمي متســـلحا بشـــخصيات حضرمية 
بـــارزة في مقدمتها المحافـــظ مبخوت بن 
ماضـــي. ويمكـــن القـــول إن هـــذه الزيارة 
والمشـــاريع المعلنـــة خلالها هـــي بمثابة 
توطئة لانتقال المكـــون الجديد من فنادق 

الرياض إلى أرض الواقع في حضرموت.
أن  إلـــى  اليمنـــي  المحلـــل  وأشـــار 
حضرمـــوت تحظـــى بأهميـــة خاصة لدى 
جميع الأطراف المحلية والإقليمية وحتى 

الدولية، ليس لثرواتها الطبيعية الضخمة 
فحســـب، ولكـــن لمســـاحتها الجغرافيـــة 

الشاسعة وموقعها الإستراتيجي.
ولفـــت إلـــى أن المحافظـــة تكتســـي 
أهميـــة خاصة بالنســـبة إلى الســـعودية 
نظـــرا إلى الحـــدود الطويلـــة التي تجمع 
المملكة بحضرموت، مشددا على أن أهمية 
حضرموت بالنسبة إلى الرياض لها أبعاد 

أمنية واجتماعية حتى.
وقال السفياني إن التحركات الجارية 
اليوم في حضرمـــوت تنطلق من زاويتين، 
الأولـــى الرغبـــة في كبح جمـــاح المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي فـــي حضرموت بعد 
الخطوات الكبيرة التـــي قام بها المجلس 
في مايـــو الماضي وتعزيز نفوذه عبر ضم 
شـــخصيات حضرميـــة جديدة إلـــى قوام 
قيادتـــه وفي مقدمتهـــا محافظ حضرموت 
الســـابق وعضو مجلس القيادة الرئاسي 

اللواء فرج البحسني.
وتتمثـــل الزاويـــة الثانيـــة في حرص 
الســـعودية علـــى وجودهـــا وتأثيرها في 
حضرمـــوت أكثـــر مـــن أي محافظة أخرى 
وقد بدأت ذلك بالفعل في تحركاتها بمطار 
الريان الدولي ومنفذ الوديعة، وترتيباتها 
لإحلال قـــوات درع الوطن الموالية لها في 
وادي حضرموت كما تؤكد مصادر مطلعة، 
وصولاً إلى تشـــكيل مكـــون حضرمي بارز 
يوفر غطاء سياســـيا واجتماعياً لكل هذه 

التحركات.
وحرص المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
علـــى عدم التعليق على زيارة العليمي، مع 
أنـــه كان في مقدمة المعترضين على زيارة 
رئيس مجلـــس القيـــادة الرئاســـي خلال 
الأشـــهر الماضيـــة إلى المحافظـــة، ويرى 
متابعـــون أن صمـــت المجلـــس الانتقالي 
يعـــود إلـــى تجنـــب تصعيـــد الموقف مع 

المملكة حيث أن الأمر ليس في صالحه.
الانتقالـــي  المجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
عيـــدروس الزبيـــدي علـــى هامـــش زيارة 
يؤديها إلى بريطانيا، إن المجلس يســـعى 
لتحقيق تطلعات وأهداف شـــعب الجنوب، 
موضحًـــا أن المجلس الانتقالـــي في كافة 
مراحـــل نضالاته ملتـــزم للمجتمع الدولي 
والإقليمـــي باحترام القوانيـــن والمواثيق 
الدولية، وسياسة المجلس مدنية معتدلة.

وأوضـــح الزُبيـــدي أن الجنوبييـــن لا 
يطالبون بالانفصال كما يروّج له البعض، 

كونهم ليســـوا أقلية، لافتا إلى أن الجنوب 
كان دولـــة لها علَم ونشـــيد وعملة ومقاعد 
في الأمـــم المتحدة، والمنظمـــات الدولية 
والإقليميـــة، ومن حق شـــعب الجنوب أن 

يستعيد دولته كاملة السيادة.
وأكـــد أن الجنـــوب لن يُقـــدم على أي 
الاســـتقلال،  لإعـــلان  أحاديـــة  إجـــراءات 
وسيعمل على تحقيق ذلك من خلال عملية 
ســـلمية تحت إشـــراف الأمم المتحدة. كما 
جـــدد التأكيـــد علـــى اســـتعداد المجلس 
الانتقالي لإجراء اســـتفتاء تحت إشـــراف 
أممي، والالتزام بما تقرّه القوانين الدولية 
ومواثيـــق الأمـــم المتحدة فـــي ما يخص 

الاستفتاءات.
وأوضح الزُبيدي أن المجلس الانتقالي 
يعطي الأولوية حاليـــا للعمل مع الأطراف 
فـــي مجلـــس القيادة الرئاســـي فـــي إطار 
التحالف الذي أفرزته مشـــاورات الرياض، 
لتحقيق استقرار العملة المحلية، وتوفير 
الوقـــود، وزيادة الأمـــن الغذائي، موضحاً 
أن مســـألة الانســـحاب من مجلس القيادة 
الرئاسي غير واردة حاليا، خصوصا وأن 
المجلـــس الانتقالي هو القوة الفاعلة على 
الأرض، والأمر لا يتعلق ســـوى بكيفية حل 
المشـــكلات، وعـــدم وجود الوقـــت الكافي 

لذلك.
وعن ســـؤال بشـــأن المجلس الوطني 
الحضرمـــي الجديد قـــال الزبيدي ”نرحب 
بأي كيـــان جنوبـــي ومســـتعدون للحوار 
مع الجميع“، مشـــيراً فـــي الوقت ذاته إلى 
عدم اطلاعـــه بعد على الوثائـــق المتعلقة 

بالمجلس الجديد أو إلمامه ببرنامجه.
وبدا واضحـــا في تصريحات الزبيدي 
أنه يميل إلى التعامل بهدوء مع التحركات 
الســـعودية في حضرمـــوت، وأنه ليس في 
وارد اتخاذ أي موقف قد يؤدي إلى غضب 
المملكة، من ذلـــك تصريحاته الحذرة إزاء 

مجلس حضرموت الوطني.
وقال مدير المرصـــد الإعلامي اليمني 
رماح الجبري إن زيـــارة الرئيس العليمي 
إلـــى حضرمـــوت هـــي تعميـــد لمخرجات 
مشـــاورات الرياض، وســـط تأكيـــدات أن 
هذا المجلـــس لن يكون بديـــلا عن الدولة 
وسيكون داعماً لمجلس القيادة الرئاسي.

واســـتدرك الجبـــري قائـــلا ”ربما هذا 
المجلـــس لـــن يتوافق مـــع المطالب التي 

يتبناها المجلس الانتقالي الجنوبي“.
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الهدف خلق التفاف شعبي حول مجلس حضرموت الوطني

السعودية تعبد الطريق 
أمام مجلس حضرموت الوطني

تشــــــهد محافظة حضرموت شــــــرق 
اليمــــــن تطورات متســــــارعة آخرها 
الإعلان عــــــن حزمة من المشــــــاريع 
ــــــة الضخمــــــة خــــــلال زيارة  التنموي
ــــــس مجلس القيادة  هي الأولى لرئي
ــــــى  الرئاســــــي رشــــــاد العليمــــــي إل
ــــــرى مراقبون أن هذه  المحافظة، وي
التطورات تصب في ســــــياق مسعى 
سعودي لتعبيد الطريق أمام مجلس 

حضرموت الوطني.

الإعلان عن مشاريع تنموية ضخمة خلال زيارة العليمي إلى المحافظة

هناك رغبة في 

كبح جماح المجلس 

الانتقالي في حضرموت

يعقوب السفياني

زيارة العليمي 

تعميد لمخرجات 

مشاورات الرياض

رماح الجبري

 البصــرة (العــراق) - تشـــهد محافظـــة 
البصـــرة في أقصى جنـــوب العراق زخما 
سياســـيا لافتا هـــذه الأيام تـــوّج بالإعلان 
عن تأســـيس حركـــة جديدة أطلـــق عليها 
”ناشـــطون“ للدفـــاع عـــن مشـــروع طموح 
لطالما ســـعى إليه أبنـــاء المحافظة، وهو 
إقامـــة إقليم في المحافظـــة الغنية بالنفط 

والمهمشة من قبل الحكومة المركزية.
ويـــرى متابعـــون أن تأســـيس حركة 
”ناشـــطون“ هو محاولة جديدة تبدو أكثر 
تنظيما للدفع قدما باتجاه فرض إقليم في 
البصرة، لاســـيما وأن المحاولات السابقة 
بدت مشتّتة، وليس لها أي حامل سياسي 
قوي يحتضنها، الأمر الذي كان يسهل على 

القوى الرافضة وأدها.
وقـــال أعضـــاء الحركة فـــي تدوينات 
نشـــروها صبـــاح الأحـــد علـــى صفحات 
التواصـــل الاجتماعـــي إنه ”ضمن ســـعي 
ناشـــطي البصرة لتشـــكيل كيان سياسي 
يدعو إلـــى إقليـــم والعمل علـــى تحقيقه، 
تمكن ثلة من الكفاءات البصرية المستقلة 
والمخلصة من إقامة المؤتمر التأسيســـي 
المســـتقلة  ’ناشـــطون‘  لحركـــة  الأول 
المجلـــس  أعضـــاء  علـــى  والتصويـــت 
السياســـي للحركة وبحضـــور ممثلين عن 

المفوضية المستقلة للانتخابات“.
وأعـــرب الأعضـــاء عـــن أملهـــم في أن 
”تســـتوعب الحركـــة كل بصـــري مخلص 
يدعو إلى مشـــروع إقليم البصرة للقضاء 
على دكتاتورية المركز المقيتة“، بحســـب 

وصفهم.
وانعقـــد المؤتمـــر التأسيســـي الأول 
لحركة ”ناشـــطون“ مساء السبت في قاعة 
اتحاد رجال الأعمـــال في البصرة. وذكرت 
وســـائل إعـــلام محليـــة أن القائمين على 
الحركة أشـــخاص وناشـــطون معروفون، 
إذ طالبـــوا على مدار الســـنوات الســـابقة 
بتشـــكيل إقليـــم البصرة على غـــرار إقليم 

كردستان.
للحركـــة  المعلنـــة  الأهـــداف  ومـــن 
الوليـــدة خوض غمـــار انتخابات مجالس 
المحافظـــات في العراق المقـــرر إجراؤها 
في نهاية العام الجاري، حيث ستكون تلك 
الانتخابات بمثابة اســـتفتاء غير مباشـــر 
للأهالي في المحافظة الجنوبية بشأن دعم 

الحركة لأطروحة الإقليم.
ويعـــد تشـــكيل إقليـــم مطلبـــا قديما 
فـــي البصرة التـــي تعاني منـــذ عقود من 
التهميش، رغم أنها تمثل الشريان الحيوي 
الـــذي يغـــذي الاقتصـــاد العراقـــي، حيث 
أنهـــا تطفو على بحيرة مـــن النفط، فضلا 
عن كونها مركـــزا للصناعـــات التحويلية 

والزراعة والإنتاج الحيواني.
وتمثل المحافظة الجنوبية رئة العراق 
البحريـــة حيث تطل علـــى الخليج العربي 
بســـاحل يمتد علـــى 58 كيلومترا من رأس 
البيشـــة وحتـــى مينـــاء أم قصـــر جنوبا، 
ويجـــري عبرهـــا تصدير أكثر مـــن 90 في 

المئة من النفط.
ويقول نشـــطاء إنه وبالرغم من كل ما 
تزخر بـــه البصرة من ثـــروات ومقومات، 
لكنها رغم ذلك تعاني من التهميش، سواء 
في العهود الســـابقة وحتى العهد الحالي، 
الأمر الذي يجعل من تشـــكيل إقليم الخيار 
الواقعي لإنهاء حالـــة البؤس التي يعاني 

منها الأهالي في المحافظة.
وتصاعـــدت المطالبـــات بإقليـــم فـــي 
البصرة منذ العـــام 2003 أي بعد الاحتلال 
الأميركـــي للعـــراق، وقـــد جـــرت بعـــض 
المحاولات لكنها فشـــلت بســـبب معارضة 
لهـــذا  المتنفـــذة  السياســـية  المنظومـــة 

التوجه.
وانطلقـــت أولى المحـــاولات في العام 
2008 وقادهـــا المحافـــظ الأســـبق وائـــل 
عبداللطيـــف وبدعـــم من حـــزب الفضيلة 
الإســـلامي الذي كان يســـيطر على مجلس 
المحافظـــة حينهـــا. وتم إجراء اســـتفتاء 

فشـــل في الوصول إلى النســـبة المخولة 
قانونا، فيما اتهـــم المؤيدون لهذا الخيار 
المفوضيـــة العليـــا للانتخابات بإجهاض 
الاســـتفتاء من خلال عرقلـــة الناخبين عن 

الوصول إلى مكاتب الاقتراع.
وتجـــددت المحاولة في العـــام 2010، 
حيث قدم عدد من أعضاء مجلس محافظة 
البصرة طلبا إلى الحكومة لإجراء استفتاء 
شـــعبي، لكن رئيس الوزراء الأسبق نوري 

المالكي تجاهل الطلب.
وفـــي العام 2014 برزت حملة شـــعبية 
لإقامة إقليم البصرة، وبدا أن الأمور تتجه 
إلى الحلحلة بالنســـبة إلى الداعمين، لكن 
ســـرعان ما نجحـــت الحكومـــة مجددا في 
احتواء الأمر من خلال الدفع بقانون ”إعلان 
البصرة عاصمة اقتصادية للعراق“، الأمر 
الـــذي جعل تلـــك الحملة تخفـــت ولا تلقى 

التأييد اللازم من قبل الأهالي.
وأعاد البصريون طرح مشروع الإقليم 
خـــلال الاحتجاجات غير المســـبوقة التي 
عرفها العراق فـــي العام 2019، لكنها ظلت 
مجـــرد شـــعارات، حيث أنه لـــم يتوفر لها 
الدعم السياســـي فضلا عـــن كونه تم حل 

مجالس المحافظات.

ويرى مراقبـــون أن دوافع عديدة تقود 
المنظومة السياســـية المتنفذة في العراق 
إلى رفـــض إقليم في البصـــرة، أولها أنها 
تخشى من أن تقود هذه الخطوة إلى فقدان 
زمام الســـيطرة على محافظة تمثل ركيزة 
أساســـية في رفـــد خزينة البـــلاد، وثانيا 
هنـــاك تخـــوف مـــن أن تنســـج محافظات 
أخرى على ذات المنوال بينها المحافظات 
ذات الغالبية الســـنية، التي تبرز فيها بين 

الحين والآخر دعوات تطالب بإقليم.
ويرجح المراقبـــون أن تتعرض حركة 
”ناشـــطون“ الوليدة إلى مضايقات من قبل 
القوى المتنفذة، لكن التحدي الأكبر أمامها 
هو خلق حالة التفاف شعبي حولها للدفاع 

عن مشروعها.
ويلفـــت المراقبـــون إلى أن مـــا يخدم 
الحركـــة اليـــوم هـــو شـــعور البصرييـــن 
بالإحبـــاط مـــن عـــدم التـــزام الحكومـــات 
المتعاقبة بوعودها لناحية تحسين وضع 
المحافظـــة، وبـــات الأهالـــي علـــى قناعة 
بأن تلـــك الوعود لم تكن ســـوى محاولات 

التفافية على مطلب الإقليم.
وكان نواب فـــي البرلمان العراقي عن 
محافظـــة البصرة هددوا الشـــهر الماضي 
بتوجه القوى السياســـية فـــي المحافظة 
نحـــو إعـــلان الإقليـــم إذا لـــم تنصف في 
الموازنة، مشـــيرين إلى أن البصرة عانت 

كثيرا طيلة السنوات الماضية.
وقـــال النائـــب ضرغـــام المالكـــي في 
تصريحات صحفية إن ”لجوءنا إلى إعلان 
إقليـــم البصرة يأتـــي نتيجة عـــدم إعطاء 
تخصيصات كافيـــة للمحافظة في موازنة 

.“2023
وأضـــاف المالكـــي أن ”البصرة لديها 
حقـــوق بذمة الســـلطة الاتحاديـــة ينبغي 
عليهـــا توفيرها لاســـيما وأن 90 في المئة 
مـــن إيـــرادات الموازنـــة هي مـــن خيرات 

المحافظة“.
وصرح النائب أســـعد محمـــد علي أن 
إقليـــم البصـــرة ســـيكون الخيـــار الأخير 
والأســـلم لمواجهة التهميش، مشـــيرا إلى 
أن المطالبة بإقليم البصرة مشروعة إذا لم 

تحل جميع مشاكل المحافظة الأساسية.

{ناشطون} حركة سياسية 

جديدة ترفع تحدي 

تشكيل إقليم البصرة

أوامر ملكية جديدة في السعودية تشمل 

تعيين أمير نائبا لوزير الدفاع

حركة {ناشطون} الوليدة 

تقرر خوض غمار انتخابات 

مجالس المحافظات المقرر 

إجراؤها في العراق في 

نوفمبر المقبل



 الربــاط - نفى أنطونيـــو غوتيريش، 
الأمـــين العام لـــلأمم المتحـــدة، أن تكون 
لـــلأمم المتحدة يـــد في عرقلـــة الوصول 
إلـــى حـــل، وأورد أن المنطقـــة الموجودة 
خلف الجـــدار الأمنـــي المغربـــي تعرف 
حاليـــا صراعا منخفض الحدة يثير قلق 

المنظمة.
وعلـــى هامـــش مشـــاركته فـــي قمة 
باريس المالية تحت شـــعار ”إنشاء عقد 

جديـــد بـــين الشـــمال والجنـــوب“، ذكّر 
غوتيريش بجدية المقترح المغربي للحكم 
الذاتي وبكل محاولات الأمم المتحدة من 
أجـــل الحفاظ على الســـلم فـــي المنطقة، 

خصوصا بعد أحداث الكركرات.
وفرض المغرب على إثر تلك الأحداث 
ســـيطرته علـــى المعبر في وقـــت تمادت 
العناصر الانفصالية فـــي الاعتداء على 

المنطقة.
وإجابـــة علـــى ســـؤال طُـــرح عليـــه 
بخصـــوص مســـتقبل النـــزاع فـــي ظل 

مبـــادرة الحكم الذاتـــي المغربيـــة التي 
تحظى بدعم دولي متزايد، شـــدد الأمين 
العام في لقاء مع طلبة العلوم السياسية 
علـــى هامـــش القمـــة العالميـــة، على أن 
النقـــاش الذي أثير حـــول الصحراء في 
البدايـــة كان بـــين المغـــرب وموريتانيا 

لا غير.
”قضيـــة  أن  غوتيريـــش  وأوضـــح 
الصحراء بـــدأت حين غادرت إســـبانيا 
المنطقة، وعقدت اتفاقا من أجل تقســـيم 
أراضيها بـــين المغرب وموريتانيا، بدون 

أي تحديـــد ذاتـــي، بعد ذلـــك موريتانيا 
عرفـــت بأن هنـــاك مشـــاكل فخرجت من 
تلك الأراضـــي والمغرب مدد تواجده إلى 

المنطقة بأكملها“.
وأكـــد هشـــام معتضـــد، الأكاديمـــي 
المغربـــي الخبير في العلاقـــات الدولية، 
أن ما يســـتنتج مـــن كلام غوتيريش أن 
الأمم المتحـــدة تحـــاول إيجـــاد أرضيـــة 
صلبة للتفاوض من أجل إنجاح مسلسل 
التســـوية السياســـي بخصـــوص ملف 
الصحـــراء، إلا أن قيادة الجبهة والنظام 
الجزائري كطرف مباشر للنزاع يحاولان 
جاهديـــن عرقلة كل المحـــاولات وأهداف 
مجلـــس الأمن للوصول إلـــى حل نهائي 
المتحـــدة  الأمم  وأن  للملـــف،  وواقعـــي 
مطالبة بالمزيد من الصرامة السياســـية 
والضغـــط الدبلوماســـي علـــى معرقلي 
الكامل  للانخـــراط  الأممية  المجهـــودات 
بكل مســـؤولية في تقديم كل الضمانات 
السياســـية لإنجاح مفاوضـــات المبعوث 

الأممي.
وفي إطـــار البحث عن حل عادل، أكد 
الأمـــين العام للأمم المتحـــدة أن مبعوثه 
الشخصي ستافان دي ميستورا، يحاول 
الوصول إلى اتفـــاق بين المغرب وجبهة 
بوليســـاريو من أجل الوصول إلى حل، 
مضيفـــا أن ”المغرب يقـــدم حلا في إطار 

سيادته، وهو الحكم الذاتي“.
ويتحـــرك غوتيريـــش ضمـــن حدود 
قـــرارات مجلس الأمن، منهـــا قرار 2654 
الداعم للمبـــادرة المغربية للحكم الذاتي، 
التي قدمهـــا المغرب في 2007، كأســـاس 
يتسم بالجدية والمصداقية، كفيل بإنهاء 
النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، 
كمـــا نصـــت على ذلـــك قـــرارات مجلس 
الأمن، ودعم جهود المبعوث الشـــخصي 
للأمين العام لـــلأمم المتحدة الهادفة إلى 
إحيـــاء المسلســـل السياســـي، فـــي أفق 

إيجـــاد حل واقعي وعملي ودائم، قائم ع
لى التوافق.

وتزامنت تصريحـــات غوتيريش مع 
زيارة للمستشـــار الفيدرالي السويسري 
وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة الفيدرالـــي 
إغناسيو كاســـيس للمغرب، تطرق فيها 
مـــع وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي ناصر 
بوريطـــة إلـــى مخطـــط الحكـــم الذاتي، 
معتبرا أن الوقت قد حان لتســـوية هذه 
القضية وإيجاد حل لها، على اعتبار أن 
هـــذه الأزمة قد طال أمدهـــا، وأنه يتعين 
إيجـــاد اتفاق مـــع ممثـــل الأمم المتحدة 
يتيح المضـــي قدما بالمسلســـل لتحقيق 
الغايـــة منه، مع التحلي بالمرونة من قبل 

كافة الأطراف.

وتأتـــي تصريحـــات الأمـــين العـــام 
لـــلأمم المتحدة، بعد أســـابيع قليلة على 
انتخـــاب الجزائر عضوا غيـــر دائم في 
مجلـــس الأمن الدولي، وهو ما رحبت به 
بوليساريو، وشددت الجبهة الانفصالية 
على أن ”الجزائر هي الصوت المدافع عن 
القضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها 
القضية الصحراويـــة“. من جهته، أدرج 
وزيـــر خارجيـــة الجزائر أحمـــد عطاف 
الدفـــاع عن مواقـــف بوليســـاريو داخل 
الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة، كأولوية 

لولاية بلاده في المجلس.
واعتبـــر غوتيريـــش أن الوضعيـــة 
بعـــد واقعـــة الكركرات تعقـــدت، وقوات 
صعوبات  تجـــد  أصبحـــت  المينورســـو 
أكثـــر وأكثـــر لإدارة المنطقـــة لأن هنـــاك 

عراقيل، مـــوردا أن غايـــة مجهوداته ألا 
يُعمـــم الصراع علـــى المنطقـــة، خالصا 
إلـــى أن الوضعيـــة تظـــل مجمـــدة على 
أمـــل أن يكون من الممكـــن إيجاد حل في 

أسرع وقت.
ولفت معتضد في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة مقتنع 
بشـــكل كبير بالالتـــزام الإيجابي للرباط 
مـــن أجل إنهـــاء هـــذا النـــزاع المفتعل، 
وملم بشـــكل كبيـــر بتدبير القيـــادة في 
الرباط للمنطقـــة والجهود الكبيرة التي 
تبذلها السلطات المغربية من أجل الدفع 
بعملية الســـلام والســـلم في المنطقة في 
إطـــار المقاربة الأمميـــة، معتبرا أن ملف 
الصحـــراء لا يعتبر ثانويـــا في أجندات 
الأمم المتحـــدة، بـــل يدخـــل فـــي إطـــار 
الأمن  لمجلس  الإســـتراتيجية  الأولويات 
في خانة الاســـتقرار الأمني في المنطقة، 
والمنطـــق الدبلوماســـي لـــلأمم المتحدة 
تجاه هذا النزاع يصنف من الأكثر جدية 

و براغماتية.
وأكـــد غوتيريـــش أنه كانـــت هناك 
عـــدة مبـــادرات للتعامـــل مـــع الملـــف، 
موضحـــا أنـــه ”عندما كنـــت على رأس 
مفوضيـــة اللاجئين نظمنـــا رحلات عبر 
الربـــط الجـــوي لمـــن يرغبون فـــي رؤية 
عائلاتهـــم بين المخيمـــات ومن هم داخل 
الوضعيـــة  لكـــن  الصحـــراء،  أراضـــي 

ظلت جامدة”.
وحســـب المســـؤول الأممي، فموقفا 
فـــي  ”اســـتمرا  وبوليســـاريو  المغـــرب 
التباعد تماما، وفي الوقت نفســـه أنشأ 
المغرب جدارا بالمنطقة تـــرك جزءا منها 
فـــي الشـــرق بـــدون حضور لســـلطاته، 
بوليســـاريو،  جبهـــة  تتحـــرك  وهنـــاك 
هـــي  الســـلام  لحفـــظ  قـــوات  ولدينـــا 
المينورســـو التي من بين أهدافها تفادي 

وقوع صدام“.

 الجزائر - رفــــع نائب برلماني من حركة 
مجتمع الســــلم (حمس) نداء إلى الرئيس 
الجزائــــري عبدالمجيــــد تبــــون مــــن أجل 
النزول إلى قبة المجلس الشــــعبي الوطني 
(الغرفــــة الأولى للبرلمــــان) لمعاينة ظروف 
عمل النواب، وتغول الأجهــــزة التنفيذية 
على غــــرار الحكومة والــــولاّة، وحذر من 
تداعيــــات ذلــــك علــــى اســــتقرار المجتمع 
في ظل تجاهل المســــؤولين للانشــــغالات 
المرفوعة مــــن طرف النــــواب إلى مختلف 

المؤسسات والهيئات.
وطالــــب النائب البرلمانــــي عبدالعزيز 
تبــــون بالتدخل  قاســــمي مــــن ”حمــــس“ 
لإنقاذ العمــــل البرلماني من تغول الأجهزة 
لســــطوتها  حــــد  ووضــــع  التنفيذيــــة، 
فــــي  المنتخبــــين  النــــواب  جهــــود  علــــى 
رفــــع انشــــغالات الشــــارع إلــــى الحكومة 

والهيئات الرسمية.

وحــــذر النائب في مداخلة له من مغبة 
التمــــادي في تجاهــــل دور البرلمــــان، لأنه 
يشــــكل إمعانا فــــي القطيعة بين الشــــارع 
والســــلطة، ويزيــــد مــــن حالــــة الاحتقان 
والغضــــب المهــــدد بانفجار غيــــر محمود 

العواقب على استقرار البلاد.
وبدا النائــــب البرلماني في حالة يأس 
من إمكانية تحقيق التكامل بين الهيئتين 
التشــــريعية والتنفيذية في البلاد، بسبب 
ما وصفــــه بـ“البيروقراطية وممارســــات 
الحكومــــة المتعالية على النواب“، وهو ما 
سينعكس على صورة ومصداقية النائب 
البرلماني لدى الشــــارع الجزائري، لاسيما 
وأنهــــا تعاني أصلا من قطيعــــة متراكمة 

منذ سنوات.

وتكــــررت الســــجالات بــــين الطرفــــين 
فــــي الآونــــة الأخيــــرة، رغــــم أن الأغلبية 
تابعة لأحزاب موالية للســــلطة أو لنواب 
مســــتقلين مقربــــين منها، حيث ســــجلت 
ملاســــنات قوية سواء بين نواب وأعضاء 
مــــن الحكومــــة أو بــــين النــــواب وإدارة 
البرلمــــان كان بعــــض أطرافهــــا أعضــــاء 
مــــن كتلة حركــــة البناء الوطنــــي الداعمة 

للرئيس تبون.
لكــــن الدعوة التي رفعهــــا نائب حركة 
مجتمع الســــلم إلى رئيس الدولة تنطوي 
على العديد من الدلالات حول عطل في أداء 
الهيئة التشريعية، وأن الجهاز التنفيذي 
بــــات متحكما في عمل النواب بشــــكل هز 
صورتهم أمــــام قواعدهم الانتخابية التي 

تحملهم انشغالاتها الميدانية.
وكان أعضــــاء مــــن المجلس الشــــعبي 
الوطني قد شــــنوا هجوما غير مســــبوق 
على بعض الوزراء، خاصة بعد انتقادات 
وجههــــا لهم الرئيس تبون، لاســــيما بعد 
ظهــــور نوايا مشــــاريع حكومية بتقليص 

الدور الرقابي للنواب.
وتتعرض وزيرة العلاقات مع البرلمان 
بســــمة عزوار لموجة مــــن الانتقادات على 
خلفيــــة الإضافــــات الواردة فــــي القانون 
المنظــــم لعلاقــــة الحكومــــة مــــع البرلمان، 
خاصــــة في مجال الرقابــــة، حيث تم طرح 
والدبلوماسية  الدفاع  شــــؤون  اســــتثناء 
من المراقبــــة البرلمانية، الأمر الذي اعتبره 
بعض النواب مساسا بالصلاحيات التي 
خولها لهــــم الدســــتور وإرادة المواطنين 

الذين انتخبوهم.
وانتقد العديد مــــن البرلمانيين تحييد 
الهيئة التشريعية خلال إعداد النصوص 
التــــي أضافتهــــا الحكومة إلــــى القانون 
الحالــــي المنظــــم للعلاقة بين الســــلطتين 
واعتبــــروا  والتنفيذيــــة،  التشــــريعية 
الإضافــــات الجديدة ”تقييــــدا لمكانة ودور 
لســــلطات  وتشــــجيعا  الشــــعب،  نــــواب 
الدفاع والدبلوماســــية على العمل خارج 

المؤسسات الدستورية للبلاد“.
ودافعت عزوار على الطرح الحكومي 
التعديــــلات  وأهــــداف  مقاصــــد  بشــــأن 

المدرجــــة فــــي القانــــون المنظــــم للعلاقــــة 
بــــين الســــلطتين التشــــريعية والتنفيذية 

في الجزائر.
وذكــــرت فــــي معــــرض إجابتهــــا عن 
أسئلة وانشــــغالات النواب بأن ”المشروع 
يســــعى لتحقيــــق التكامــــل والانســــجام 
بــــين الســــلطتين في إطــــار احتــــرام مبدأ 
الفصــــل بــــين الســــلطات، وأن التعديلات 
تكفلــــت بــــكل المســــائل التي جــــاءت في 
دســــتور 2020 وبالرؤية التــــي انتهجتها 
برنامــــج  تنفيــــذ  إطــــار  فــــي  الحكومــــة 

رئيس الجمهورية“.
بالتحفظ  مرتبــــط  ”الأمــــر  وأضافــــت 
على أســــرار الدولة كون الإجراء يســــتند 
إلــــى صلاحيــــات دســــتورية تجعــــل من 
الدفــــاع الوطنــــي والعلاقــــات الخارجية 

لرئيــــس  الحصريــــة  الصلاحيــــات  مــــن 
الجمهورية، وأن الإقدام على هذه الخطوة 
جاء بناء على كون قطاعي الدفاع الوطني 
والدبلوماســــية يقعــــان ضمــــن مجــــالات 

التحفظ“.
وحظــــرت الإضافــــات الجديــــدة على 
النواب ”نشر المعلومات والوثائق السرية 
المتحصل عليها حفاظا على النظام العام، 
خاصة ما تعلق بالمعلومات والوثائق التي 
تكتسي طابعا سريا وإستراتيجيا يتعلق 
بالدفــــاع الوطني وأمن الدولــــة الداخلي 
والخارجي، والمصالح الحيوية للاقتصاد 
الوطني، وتلك المتعلقة بوقائع تكون محل 

إجراء قضائي“.
وعلــــق علــــى ذلــــك رئيــــس المجموعة 
البرلمانيــــة لحركــــة مجتمع الســــلم أحمد 

صادوق بأن ”السلطة تفتقد إلى أي مبرر 
يسمح لها بوضع هذه التعديلات بشكلها 
الحالــــي“، وألمح إلى وجــــود دوائر تعمل 
على ”التضييق على النشاط البرلماني في 

الجزائر“.
واشـــتكى النائـــب فـــي مداخلته من 
مماطلـــة الـــوزراء فـــي الرد على أســـئلة 
وانشـــغالات النـــواب، وانتقـــد افتقادهم 
إلـــى ســـلطة القـــرار، فكثيرا مـــا تنتهي 
جهـــود العمـــل المشـــترك بـــدون نتائـــج 
ملموسة على حياة المواطنين، فضلا على 
عـــدم احتـــرام ولاة الجمهوريـــة لقوانين 
الاســـتماع إلـــى أصـــوات النـــواب على 

المستوى المحلي.
لحركـــة  النيابيـــة  الكتلـــة  وكانـــت 
البنـــاء الوطنـــي التي يتزعمها مرشـــح 

الانتخابات الرئاســـية الأخيرة عبدالقادر 
بن قرينة قد انتقدت بشـــدة وزير الزراعة 
عبدالحفيـــظ هني، واتّهمتـــه بـ“الكذب“، 
في إشـــارة إلـــى مـــا ســـمته بـ“التقارير 
المغلوطـــة التـــي يرفعهـــا إلـــى الحكومة 

ورئاسة الجمهورية“.
وأفضـــى الوضـــع السياســـي القائم 
فـــي البـــلاد إلى حالـــة هرمية تســـتثنى 
فيها هيئة الرئاســـة ورئيس الجمهورية 
من النقـــد والرقابـــة، رغم أنه المســـؤول 
جميـــع  أداء  عـــن  الأول  السياســـي 
المؤسسات، غير أن الرئيس تبون يستمر 
في إرســـاء التقليد الذي ســـنه أســـلافه 
وهـــو عـــدم النـــزول إلـــى البرلمـــان للرد 
على انشـــغالات النواب بدعـــوى تكليف 

الحكومة بذلك.

محمد ماموني العلوي
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الأمم المتحدة مطالبة 

بالمزيد من الصرامة ضد 

المعرقلين

هشام معتضد

انتقادات للقانون المنظم 

لعلاقة الحكومة مع البرلمان، 

خاصة في مجال الرقابة، 

حيث يستثني الدفاع 

والدبلوماسية من المراقبة

قلق أممي من جمود العملية السياسية والمناوشات 

خلف الجدار الأمني بالصحراء المغربية

ون للحد من تغول الجهاز الحكومي
ّ
برلمانيون يستنجدون بتب

تجاهل دور البرلمان يزيد من اهتزاز صورته أمام الشارع الجزائري

البرلمان يستشعر تهميشه وتراجع شعبيته

تُتهم الحكومة الجزائرية بالبيروقراطية والممارسات المتعالية على النواب في 
وقت يتزايد فيه الجدل بشأن القانون المنظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، 
وهو ما دفع أحد البرلمانيين إلى مراســــــلة الرئيس عبدالمجيد تبون ومطالبته 

بالتدخل. 

سيطرة المغرب على المعبر تستفز ميليشيات بوليساريو
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 برلين - تخطــــط صحيفة بيلد الألمانية، 
إحدى أكثــــر الصحف مبيعًا فــــي أوروبا، 
عن  الاصطناعــــي  بالــــذكاء  للاســــتعاضة 
مجموعة من الوظائف التحريرية، بحسب 
ما أبلغت المؤسسة فريق العمل في رسالة 

بالبريد الإلكتروني.
وكجــــزء مــــن برنامج منفصــــل وأكثر 
إلحاحــــا لخفــــض التكاليــــف بقيمــــة 100 
مليــــون يورو تعيد الصحيفة أيضًا تنظيم 
أعمالها الصحفية الإقليمية بوقف حوالي 
ثلــــث إصداراتها فــــي إطار التحــــول إلى 
الإنتــــاج الرقمي، في خطوة من المتوقع أن 
تتكرر عدة مرات في وسائل إعلام مختلفة.

وقالت أكســــل شبرينغر إس إي المالكة 
للصحيفــــة -وهي أكبر ناشــــر إعلامي في 
أوروبا- في رســــالة بريــــد إلكتروني إلى 
الموظفين إن الصحيفة ”للأســــف ســــتتخذ 
مســــاراً مفارقاً للزمــــلاء الذين لديهم مهام 
سيتم تنفيذها في العالم الرقمي بواسطة 

الذكاء الاصطناعي أو العمليات الآلية“.
وقالت الشــــركة في مذكــــرة إن ”أدوار 
المحررين ومحــــرري الصــــور والمراجعين 
اللغويين وغيرهم من الموظفين المشــــاركين 
فــــي إنتاج المطبوعات لن تســــتمر كما هي 
اليوم“، إذ تتوقع الشــــركة الاســــتغناء عن 
مئــــات الوظائــــف، ويبلــــغ عــــدد الموظفين 

الحاليــــين للشــــركة نحــــو 1000 موظــــف.
كما حذر الناشــــر من أن بعض الوظائف، 
لاسيما في مجالات مثل تخطيط الصفحة 
وتصحيــــح الطباعــــة، قــــد تصبــــح بحكم 
اللاغية مع اللجوء إلى  اســــتخدام الذكاء 

الاصطناعي.
ووفقا لصحيفة فرانكفورتر العامة من 
المقرر إلغاء نحو 200 وظيفة. وعلى الرغم 
من أن أكسل شبرينغر لم تُفصح عن العدد 
الفعلي لحالات التســــريح، إلاّ أنها ألمحت 

إلى أنه سيكون بالمئات.
ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر من 
تحذير ماتياس دوبفنر، الرئيس التنفيذي 
لشــــركة أكســــل شــــبرينغر، للموظفين من 
حــــدوث تخفيضــــات كبيرة فــــي الوظائف 
اتساقاً مع جهود الشركة لتحول أنشطتها 
بالكامل إلى الأنظمة الرقمية والتي يلعب 

الذكاء الاصطناعي دورا مهما فيها.
وتوقــــع دوبفنر أن الذكاء الاصطناعي 
ســــيكون قريبًا أفضل من الصحافيين في 
”تجميــــع المعلومات“، وقال إن الناشــــرين 

الذين ابتكــــروا ”أفضل محتــــوى أصلي“ 
-مثل الصحافة الاستقصائية والتعليقات 
الأصلية- هم من سيبقون على قيد الحياة.

وعلــــى الرغــــم مــــن ذلــــك أوضحــــت 
الشــــركة في مذكرتها إلــــى الموظفين أنها 

ســــتبدأ الاعتماد بشــــكل كبير على الذكاء 
الاصطناعــــي، مبــــررة ذلك بقولهــــا ”إننا 
فــــي حاجة إلى ذلك لدعــــم تحولنا الرقمي 
الكامــــل“، وأضافت أن غالبيــــة الوظائف 
المرتبطة بإنتاج النسخ الورقية هي الأكثر 

عرضة للتخلي عنها.
لاضطرارنا  ”نأســــف  الشــــركة  وقالت 
إلــــى التخلي عن الزملاء الذين اســــتُبدلت 
مهامهم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وغير 
القادريــــن على إيجاد مكان لأنفســــهم في 
هذا النظام الجديد“، وأضافت ”ســــيتمكن 
الذكاء الاصطناعي قريباً من تولي تصميم 

الصحيفة المطبوعة بالكامل“.
وقالــــت الصحيفة إنها ســــتعمل على 
تجنب التسريحات القسرية حيثما أمكن، 
لكنها كانت تتطلع إلى تقليص الأعداد في 

الجزء الخاص بالتحرير بـ“ثلاثة أرقام“.
البريــــد  إن  الصحيفــــة  وأضافــــت 
الإلكتروني الذي أرســــلته إدارة شبرينغر 
تم توقيعه من قبــــل أربعة من كبار المدراء 
في الصحيفة، بمن في ذلك رئيس التحرير 
ماريون هورن وروبرت شنايدر. واقترحت 
أنه يمكن توقــــع اتخاذ إجــــراءات مماثلة 
في نهايــــة المطاف في صحيفــــة دي فيلت 
اليوميــــة الرئيســــية التابعــــة لمجموعــــة 

شبرينغر.
بالفعــــل  أجــــرى  قــــد  دوبفنــــر  وكان 
تعديــــلات جذريــــة علــــى هيــــكل الموظفين 
فــــي صحيفــــة التابلويد الشــــهيرة، حيث 
انخفضــــت المبيعات من 4.5 مليون قبل 20 
عامًا إلى ما يزيد قليلاً عن مليون في العام 
الماضي، في محاولــــة لتغيير الأداء المالي 
المخيــــب للآمال والتعافي من سلســــلة من 
الفضائــــح، إذ أُجبــــرت الصحيفة اليومية 
ذات النفوذ على إقالة محررتها الســــابقة 
جوليان ريتشــــيلت، وســــط مزاعــــم بأنها 
حاولت التســــتر على الســــلوك الجنســــي 

والتنمر.
وفي وقت ســــابق من هذا العام اضطر 
دوبفنــــر إلــــى الاعتــــذار بعــــد أن كشــــفت 
النصوص المســــربة أنه حاول اســــتخدام 
بيلــــد للتأثير علــــى الانتخابــــات الأخيرة 

في ألمانيــــا وتغذيتها بآرائه الشــــخصية 
التي تهاجم نشــــاط تغير المناخ وإجراءات 
تطويق وباء كورونا والمستشارة السابقة 

أنجيلا ميركل.
وانتقــــدت جمعيــــة الصحافيين الألمان 
(DJV) خطــــط شــــبرينغر، محــــذرة من أن 
تخفيض الوظائف في بيلد من شأنه ”ذبح 
الدجاجة التي تبيض ذهباً“. وأضافت أن 
هذه الخطــــوة لم تكن ”معاديــــة للمجتمع 
فقط تجاه الموظفين، بل كانت أيضًا شديدة 
الغباء من الناحية الاقتصادية“، بحســــب 

ما نقلته صحيفة الغارديان.
وشــــبرينغر ليس أول ناشــــر إخباري 
يشرع في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، 
فقد أعلنت بازفييــــد هذا العام أنها تهدف 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  اســــتخدام  إلــــى 
”لتحســــين“ المحتــــوى والاختبــــارات عبر 
الإنترنــــت، بينما تستكشــــف ديلي ميرور 
وديلي إكســــبريس فــــي المملكــــة المتحدة 

أيضًا سبل استخدام الذكاء الاصطناعي.
ويمكــــن لأدوات الــــذكاء الاصطناعــــي 
إنشاء نص معقد للغاية من طلبات بسيطة 
يضعهــــا المســــتخدم في شاشــــة الحوار، 
وإنتاج أي شــــيء من المقــــالات وتطبيقات 
الوظائف إلــــى إنتاج القصائــــد والأعمال 
الروائية، ولكن ردودها في بعض الأحيان 

غير دقيقة بل قد تكون ملفقة.
أيضــــا  وتســــتخدم مجلــــة ”الرجــــل“ 
الذكاء  وموقع الويب التقني ”ســــي نــــت“ 
الاصطناعي لإنشــــاء مقالات تم مســــحها 
ضوئيًــــا لاحقًــــا للتأكد من دقتهــــا من قبل 
المحررين الصحافيين، علــــى الرغم من أن 
”ســــي نت“ أقرت فــــي ينايــــر الماضي بأن 

المشروع كان يعاني من قيود بعد التقارير 
التــــي تفيد بــــأن أكثر من نصــــف المقالات 

يجب تصحيحها.
وفي أبريل الماضي أقال ناشرو المجلة 
محررها  الأسبوعية الألمانية ”دي اكتويل“ 
واعتذروا لعائلة مايكل شــــوماخر بعد أن 
مع أســــطورة الفورمولا  أجــــرت ”مقابلة“ 
1 تم إنشــــاؤها بالكامــــل بواســــطة الذكاء 

الاصطناعي.

 القاهــرة - يزداد تفاعل المصريين على 
منصـــات التواصل الاجتماعـــي مع فتوى 
شـــيخ في الأزهر تحـــدث فيها عـــن جواز 
الأضحية بالطيور والدجاج، بسبب ارتفاع 
أســـعار أضاحي الخروف والبقر المتعارف 

عليها في الدول الإسلامية جميعها.
ودعا أســـتاذ الفقـــه المقـــارن بجامعة 
الأزهـــر الدكتـــور ســـعدالدين الهلالي في 
مقابلة تلفزيونية إلى ”نشر ثقافة التضحية 
بالطيـــور، بدلا من نشـــر ثقافة الاســـتدانة 
والتقســـيط من أجل شـــراء الأضحية، في 
ظل ضيق الوضـــع المادي للكثيرين“. وقال 
الهلالـــي ”التضحيـــة بالطيـــور جاءت من 
خـــلال آراء عدد مـــن الأئمـــة والفقهاء في 
الإســـلام، الذين أجازوها واســـتندوا فيها 

إلى أدلة من القرآن والسنة“.
وتفاعـــل رواد مواقـــع التواصـــل في 
تغريداتهـــم مـــع فتـــوى الهلالـــي بجواز 
الأضحيـــة بالطيور، بـــين مؤيد ومعارض، 
ووضّح آخرون ما المقصود فيها، بحســـب 

وجهة نظرهم. وقالت مغردة:

ورأى ناشـــط أن الأمـــر ينعكـــس على 
الفقراء في حال الأخذ به:

واتخـــذ العديـــد من المصريـــين نهجا 
ســـاخرا تجاه الفتوى، مشـــيرين بسخرية 
إلـــى إمكانية التضحية بالحمير، ورجحوا 
أن الأســـواق والمنافـــذ في عيـــد الأضحى 
ســـتمتلئ بالدجاج والبـــط والإوز بدلا من 

الماشية، وكتب معلق:

ورأى البعض أن الشـــيخ ســـعدالدين 
الهلالـــي يبحث عن الترند بهـــذه الفتوى، 
مواقـــع  علـــى  النـــاس  حديـــث  ليصبـــح 

التواصل. وكتب ناشط:

وكان مفتـــي الديار المصريـــة الدكتور 
شـــوقي علام، قد رد في فتوى ســـابقة على 
الموقع الإلكتروني لفتاوى دار الإفتاء، على 

سؤال حول جواز التضحية بالطيور.
وقـــال علام فـــي إجابته على الســـؤال 
بالقول ”لا يجوز في الأضحية إلا أن تكون 
مـــن الأنعـــام وهي الإبـــل والبقـــر والغنم، 
والـــرأي القائـــل بجـــواز التضحيـــة بكل 
حيوان يؤكل لحمه رأي ضعيف غير معتبر 

في الإفتاء ومخالف لعمل الأمة المستقر“.
وأضـــاف عـــلام أن ”مـــا ورد عن أحد 
الصحابة بجـــواز التضحية بالطيور غير 
صحيح، لأن النص الـــوارد عنه ليس على 
ظاهره، وإن حُمِل علـــى ظاهره فهو مجرد 
اجتهاد مـــن الصحابي، لكنه مخالف لما قد 

صح عن رسول الله“.
وارتفعـــت أســـعار اللحـــوم في مصر 
مؤخـــرا إلى أرقام قياســـية، حيث يتراوح 
متوســـط ســـعر الخروف بـــين 9 و12 ألف 

جنيه (290 دولارا و390 دولارا).
ويبلغ متوسط سعر العجل بين 60 و90 

ألف جنيه (1940 دولارا و2900 دولار).

 الرياض - أثار رجل الدين الفلســـطيني 
كمال الخطيب غضبا واســـعا على مواقع 
التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين 
بعد مهاجمته الســـعودية في خطبة صلاة 
الجمعة الماضية مع بدء موسم الحج، وهو 
ما اعتبره ناشطون مقصودا وممنهجا من 

قبل الخطيب الذي ينتمي إلى الإخوان.
وقـــال الخطيب فـــي مقطـــع فيديو تم 
تداولـــه بكثافـــة علـــى مواقـــع التواصل 
”الحرمان الشـــريفان يشهدان وما حولهما 
حالـــة غير مســـبوقة مـــن انحـــراف وردّة 
أخلاقية فكرية عقائدية ســـلوكية تشهدها 
بـــلاد الحرمـــين فـــي المرحلة الأخيـــرة في 
الســـنوات الأخيرة تراجع فكـــري مفاهيم 
دخيلـــة يراد تمريرها إلى عقول الناس في 

هذه المرحلة..“.

وتابـــع ”في المســـجد الحـــرام في مكة 
المكرمـــة يـــؤدى ركن الحج قريبـــا من مكة 
علـــى شـــواطئ البحـــر الأحمـــر قريبا من 
جدة أقيمت مســـابح الحرام وهذه المنطقة 
يوصل إليهـــا بدون تأشـــيرة، يعني الذي 
يريـــد أن يذهب الآن إلى الســـعودية وإلى 
بلاد الحرمين لازم يكون معه تأشـــيرة أما 

هذه الأماكن فبدون تأشيرة..“.
وعرب  ســـعوديون  ناشـــطون  واعتبر 
أن هجـــوم الخطيب غير مبـــرر، واتهموه 
بالتطاول على المملكة وقياداتها والتدخل 

في شـــؤونها، وكشـــفوا عن خلفية الشيخ 
وتحريضه المستمر على السعودية بحجة 
الدفاع عن القضية الفلســـطينية، رغم أنه 
يحمل الجنسية الإسرائيلية، وقال أحدهم:

ونشـــر ناشـــط مقطع فيديو لمذيعة في 
إحـــدى القنـــوات الفضائيـــة تتحدث عن 

خطبة الخطيب وعلق عليه بالقول:

وذكـــر حســـاب يحمـــل اســـم ”ملفات 
كريســـتوف“، معلومـــات عن رجـــل الدين 

الفلسطيني وتاريخه، وقال:

وأضاف أن نشاط الخلايا الإسرائيلية 
الناطقـــة بالعربيـــة إعلاميـــا يتركز بهدف 
علـــى  للضغـــط  تخفيفـــا  الأوراق  خلـــط 
إسرائيل من خلال الأصوات الفلسطينية، 
وفي السياق الحالي تمر إسرائيل بموقف 
دولـــي وإقليمـــي ضاغط جدا، ولتحســـين 
مركزهـــا التفاوضـــي، لجأت كالعـــادة إلى 
نشـــر الشائعات وإطلاق الخلايا الإعلامية 

التابعة لها.
”الساســـة  إن  القـــول  إلـــى  وخلـــص 
يعلمون جيـــدا هذه المنـــاورات التقليدية، 
وبرأيـــي أيضـــا الشـــعوب ارتفـــع لديهـــا 
الوعـــي، فلم يعد للطرق الســـاذجة والمملة 

وقع كما هو في السابق“. وذكر مغرد:
ورأى بعـــض رواد مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي أن هـــذا الخطـــاب العدائـــي، 
والتحريـــض الصادر عـــن الخطيب، ليس 
إلا محاولـــة مـــن البعـــض لإثـــارة الفتنة 
والكراهيـــة بين الشـــعوب، فوفـــق وجهة 
نظرهـــم لا يمكن أن يصدر هذا الحديث من 
عاقـــل إلا إذا كان يحمـــل غايات، وجاء في 

تغريدة:

واعتبر معلق:

وأشار البعض إلى أن الخطيب ينتمي 
إلى تنظيـــم الإخوان وهو من أبرز الداعين 
إلى التعايش الســـلمي بين الفلســـطينيين 
والإســـرائيليين فـــي نفـــس الوقـــت الذي 
يحـــرض فيه على أهل الخليج في موســـم 
الحج. واللافت أنه لا يكاد يغيب عن شاشة 
قنـــاة الجزيرة، فقبل عام واحد فقط حصل 
على شـــخصية الأسبوع من جمهور القناة 

القطرية. وقال مغرد:

وفي المقابل، يكفــــر حكومات الخليج 
والســــعودية ويدعو إلى تحرير الحرمين 

من حكومة آل سعود المسلمة.
مهاجمــــة  علــــى  الخطيــــب  ودأب 
الســــعودية في أي مناســــبة، ففي خطبة 
ســــابقة قال الخطيــــب في مقطــــع فيديو 
متــــداول ”اليوم الصبح أقــــرأ قال مبارح 
كان لعــــب لعبة هذا رونالدو قال مبهورين 
دخلــــت  الآن  قــــال  مصروعــــين  منجنــــين 
الســــعودية التاريخ، لا إلــــه إلا الله، والله 

إن هذا الكلام يبكي..“.
وتابع الخطيــــب ”الآن دخلت التاريخ 
هــــذه الأرض؟ الآن دخلــــت التاريــــخ لأن 
رونالدو صــــار يلعب معكم؟ مــــن أدخلكم 
التاريــــخ؟ مــــن أدخــــل العــــرب كل العرب 
التاريخ إلا محمــــد بن عبدالله بن مكة بن 

طيبة..“.
ورأى بعــــض الناشــــطين أن القضية 
الفلسطينية باتت وســــيلة للمتاجرة لدى 
البعض ودفعت ناشــــطين كثرا إلى إعلان 

أن #فلسطين_ليســــت_قضيتي، وتجدد 
التفاعل على هذا الهاشــــتاغ الذي دشــــن 
في وقت ســــابق بســــبب أحاديث معادية 
للســــعودية من قبل بعض الشــــخصيات 
وأغلبيتها تابعة للإخوان. وصار الحديث 
لــــدى المغردين يــــدور حــــول أن الأولوية 

للقضايا الداخلية.
وعبر بعضهم عن أن قضية فلســــطين 
باتت أشــــبه مــــا تكون بمبــــاراة يتم فيها 
تشــــجيع الفريــــق المنافــــس فــــي بطولــــة 
خارجية ممثلا للوطن، فالواجب الوقوف 
بجانب ممثل الوطن، لكن جمهوره وإدارته 
وإعلامييه يكرّهونك فيه. هذا بالضبط ما 
يحدث فــــي القضية الفلســــطينية، قضية 

عادلة لكن أصحابها أفسدوها.
ومــــن جهة أخــــرى أكــــد العديــــد من 
الســــعوديين أن مواقفهــــم التاريخيــــة لا 
يمكــــن المســــاومة عليها، وهــــي ثابتة لمن 
يقــــرأ التاريخ وموقف الســــعودية من كل 

القضايا العربية وليست الفلسطينية.

كمال الخطيب ينتمي إلى 

تنظيم الإخوان المسلمين 

وهو من أبرز المحرضين 

على دول الخليج العربي 

بحثا عن الشهرة

لهث وراء الترند

تعديلات جذرية

غضب على مواقع التواصل من إساءة رجل دين فلسطيني 

للسعودية مع موسم الحج
التحريض على دول الخليج يجدد التفاعل ضمن هاشتاغ #فلسطين_ليست_قضيتي

ــــــن كمال الخطيب على  ــــــت بعض الأصوات الفلســــــطينية مثل رجل الدي دأب
الإســــــاءة والتحريض ضد الســــــعودية فــــــي مختلف المناســــــبات، مما يثير 
الخلافات والمعــــــارك على مواقــــــع التواصل الاجتماعي، ليكون الخاســــــر 

الوحيد فيها هو القضية العادلة.

الذكاء الاصطناعي سيحل محل 20 في المئة 

من موظفي صحيفة بيلد الألمانية

فتوى جواز الأضحية بالطيور 

تثير السخرية 

@alk3aam
كمال الخطيب شيخ فلسطيني يحمل 
الجنسية الإســــــرائيلية من على منبر 
ويتهمهم  الســــــعوديين  يكفّر  المسجد: 

بالردة والانحراف الأخلاقي
ويفتري ويكذب، ثم يختم كلامه ويقول 
”أنا ما شــــــفت شــــــيء بنفســــــي ولكن 

حكوا لي عنها“.
ــــــب يتجاهل رقص  طبعا كمال الخطي
الفلسطيني في ساحات الأقصى فهو 

متخصص بتشويه السعودية.

@CressFiles
معلومة وليست رأيا:

– المدعو كمال الخطيب، إســــــرائيلي، 

@abdulrazzaq_121
#هذا_هو_الإخونجي الفلسطيني 
ــــــب يحمل الجنســــــية  كمــــــال الخطي
الإسرائيلية وخطيب مسجد عمر بن 
ــــــة اليهودية؛ يدعو  الخطاب في الدول
ــــــى الحــــــب والتعايش مــــــع اليهود  إل

المحتلين.

@abwbdal15261276
الفيديو لكمال الخطيب وتبرير أحمق 
من مذيعة، والعذر أقبح من الذنب

كمال الخطيب الجنسية إسرائيلي.
كمال الخطيب، يحاضر بجامعة تل 
أبيب الإسرائيلية، وليس بجامعة أم 

القرى ولا جامعة الأزهر.
والأهم، الجامعة إســــــرائيلية الطلبة 
يعني من فــــــين كوالالمبور مثلا أكيد 

نصفهم أبوفلس والآخر إسرائيلي.

@RwafWd
ــــــب عمره ٦١ ســــــنة من  كمــــــال الخطي
ــــــه أمه وهو يأكل ويســــــكن ويلبس  ولدت
ــــــوم يتهمها  من خير الســــــعودية: والي
بالردة العقائدية والفكرية والســــــلوكية 

والانحراف.
قلنا لكم إنهم ليسوا عربا بل أعراب.

ــــــه لكم ”الأعراب أشــــــد كفرا  وقال الل
ونفاقا“. كلامه لايرضاه بشر.
#فلسطين_ليست_قضيتي.

@Ali_Qarni_2011

كنت حاسس أن هذه الأصوات النشاز 
الفلسطينية مثل كمال الخطيب وغيرها 
هدفهــــــا خدمة مصلحة إســــــرائيل عبر 
تصدير خطــــــاب كراهية لدول الخليج، 

بحصانة أمنية ومالية ودبلوماسية.
ــــــلال عبدالعال،  ــــــد المدعــــــو ب – عــــــم ووال

إسرائيليان بحصانة أمنية ومالية.

خاصة الســــــعودية، لتكريه شعوب الخليج 
في الفلســــــطينين وفي قضيتهــــــم، وهذا لا 
ينفي أن الفلســــــطينيين أنفسهم لم يرتكبوا 

أخطاء كبيرة أضرت بقضيتهم.

@EssEzzaldin
ــــــل ما تطبل  طيب ما تفكر شــــــوية قب
ــــــؤدي  هاي مــــــش  ده  ــــــي  يعن ــــــط!  غل
للترشــــــيد، ده هايؤدي لزيادة أعباء 
الفقراء، ليه بقى؟ لأن اللي بيضحي 
بيكــــــون قادر وبيوزعها على الفقراء، 
فلما تيجي وتقوله رشد واذبح فرخة 
ــــــدو معاناة ويمغصو  الفقــــــراء هايزي

عيشة اللي بتطبل لهم.

@ALXBEBOOOOOO
وهو يعني د/ #سعدالدين_الهلالي

ــــــوش حد كبير يكلمه ويوقفه عند  دا مل
حدوده. الناس على أخرها أساســــــا 
ــــــة، وخاصة في  ومــــــش ناقصــــــة بلبل

الأمور الدينية.

@Shaima55shaima
كان في فتوى لسعدالدين الهلالي من 
كام سنة بجواز الأضحية على دجاج 
واســــــتند في رأيه على قول لابن حزم 
ــــــى الطير والقول  بجواز الأضحية عل
ــــــب ويخالف الإجمــــــاع، ما علينا  غري
سعدالدين الهلالي تقريبا كان متوقع 
ارتفاع سعر اللحوم في مصر، بس يا 
حاج سعد حتى الفراخ سعرها غالي، 

ينفع سمك؟ بس غالي برضو.

@oz_iq
ويجوز التضحية بالحمير أيضا.



 لنــدن - أثارت الاحتجاجات الشـــعبية 
فـــي مواجهـــة بعثـــات الأمم المتحـــدة في 
الكونغو الديمقراطيـــة ومالي وغيرها من 
الدول والتداعيـــات المترتبة عليها، الكثير 
مـــن التســـاؤلات المتعلقـــة بمـــدى فاعلية 
البعثات الأممية لحفظ السلام في أفريقيا 
فـــي التعامـــل مـــع التهديـــدات والمخاطر 
الأمنيـــة، حيـــث تعـــد الأمم المتحـــدة أحد 
الفاعلـــين الدوليين الرئيســـيين في مجال 
حفظ السلام والأمن في أفريقيا منذ مطلع 
عقد الســـتينات من القرن الماضي، وظلت 
تحتفظ بالعدد الأكبر من بعثاتها السابقة 
والحاليـــة فـــي القـــارة الأفريقيـــة، وذلك 
انطلاقـــاً من تنامي المخاطـــر والتهديدات 

الأمنية على مختلف المستويات.
وكان لمطالبة مالي بمغادرة قوات حفظ 
السلام الدولية أراضيها ”من دون تأخير“ 
وقع شـــديد، لكن البـــوادر بدأت تظهر قبل 
الإعـــلان فـــي منتصـــف يونيو، فـــي وقت 
تتزايـــد الانتقادات لبعـــض عمليات حفظ 
الســـلام التابعة للأمم المتحدة وخصوصًا 

في أفريقيا.

وسيلة ضغط

يوم 16 يونيو طالـــب وزير الخارجية 
المالـــي عبداللـــه ديـــوب بانســـحاب بعثة 
الأمم المتحـــدة المتكاملـــة متعـــددة الأبعاد 
لتحقيق الاســـتقرار في مالي (مينوســـما) 
”دون تأخير“، منتقدًا ”فشـــلها“ في تحقيق 
الاستقرار في البلد منذ وصولها إليه في 

العام 2013.
وفـــي ظلّ هذه الظـــروف يتعين 
علـــى مجلس الأمـــن الدولي الذي 
كان مـــن المفتـــرض أن يصوت في 
29 يونيـــو على تجديـــد تفويض 

البعثـــة، أن يقبل بهذا الطلب، بحســـب 
مصادر دبلوماسية.

وقال أحد هذه المصادر 
لوكالة فرانس برس إن 
مشروع القرار الأخير 

الخاضع للمناقشة 
والذي يجب أن 

يوافق عليه مجلس 
الأمن ”يصدّق على 

الانسحاب“ ويتحدث 
عن فترة ستة 

أشـــهر لتنظيم رحيل نحـــو 12 ألف جندي 
وشرطي.

وقالت أستاذة السياسات الدولية في 
جامعـــة فوردهام الأميركيـــة أنجالي ديال 
”منذ الانقلاب العســـكري فـــي العام 2020، 

أصبحت ’مينوسما‘ في أزمة دائمة“.
ولطالمـــا تحدثـــت الأمم المتحـــدة عـــن 
العوائق التي يضعها المجلس العســـكري 
الحاكـــم في وجه تحرك البعثـــة، فيما كان 
هذا الأخير يطالـــب ببعثة تتولى مهاجمة 

المجموعات الإرهابية.
وأكّـــدت ديـــال أن البعثـــة الأممية في 
مالي ”ليســـت البعثة الوحيـــدة في العالم 
التـــي تواجـــه هـــذا النـــوع من المشـــاكل 
المرتبطة بالدولـــة المضيفة“، ضاربة أمثلة 
عدة منها البعثات المنتشـــرة في جمهورية 
الكونغـــو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا 

الوسطى وجنوب السودان.
ومـــن جهته، قـــال باتريك لابـــودا من 
جامعـــة زيورخ ”هناك أزمة تراضٍ في عدة 
دول فـــي أفريقيـــا، لكن لا يجـــب أيضًا أن 
نعمم كثيـــرًا، هذا القرار توضحه أولويات 

الحكومة المالية“.
الســـكان  ”إن  لابـــودا  وأضـــاف 
والحكومات ليســـوا راضين عن خدمات 
القبعات الزرق“، لكن ”الأســـباب تختلف 

في كل بلد“.
وأشـــار ريتشـــارد غوان من مجموعة 
الأزمات الدولية غيـــر الحكومية إلى نقاط 

مشتركة بين البعثات الأممية 
في جمهورية الكونغو 

الديمقراطية 
وجنوب 

السودان 

ومالي، حيث ”القبعات الزرق تجد صعوبة 
في لعـــب دور فعّـــال في مواجهـــة أعمال 
العنف المســـتمرة“. وتابع ”ينظر الســـكان 
المحليون عادة إلـــى وحدات الأمم المتحدة 

بتشكيك وازدراء“.
وجــــرت أيضًــــا تظاهــــرات مناهضة 
لــــلأمم المتحدة فــــي جمهوريــــة الكونغو 
الديمقراطيــــة حيــــث تطالــــب الحكومــــة 

بـ“تسريع“ رحيل بعثتها.
وفي ظلّ حمــــلات التضليل الإعلامي، 
مركــــز  مــــن  غريغــــوري  جولــــي  تقــــول 
ستيمســــون البحثي الأميركــــي إن الأمم 
المتحــــدة عملــــت كثيــــرًا علــــى تحســــين 
تواصلهــــا الإســــتراتيجي واتصالها مع 
الســــكان وزيادة الوعي العــــام بما يمكن 

لقواتها تحقيقه وعدم تحقيقه.
وبذلك، فإن أحد المبادئ الثلاثة لحفظ 
الســــلام واضــــح: لا يُســــمح لجنود حفظ 
الســــلام ســــوى باســــتخدام القوة كملاذ 
أخيــــر للدفاع عن أنفســــهم أو عن البعثة، 
فهم ليســــوا أداة لفرض الســــلام ولا قوة 

مكافحة للإرهاب.
لكــــن بعــــض الحكومات فــــي أفريقيا 
”تعتبــــر أن الأمم المتحــــدة تضيــــع الكثير 
من الوقت في الحديث عن حقوق الإنسان 
ولا تخصــــص وقتًــــا كافيًــــا للقضاء على 
المتمردين الذين يمثلون مشــــكلة“ بحسب 
غوان، مشــــيرا إلــــى البديــــل المتمثل في 
مجموعة فاغنر الروســــية المســــلحة التي 

تشكّل ”وصفة لمزيد من الفوضى“.
الانقســــامات  أن  غريغوري  واعتبرت 
داخــــل مجلس الأمــــن الدولي لا تســــاعد 
في تحســــين الوضع، موضحة ”أعتقد أن 
مســــتويات المعارضة التي نراها من قبل 
الدول المضيفة – ليس كلّها لكن بعضها – 

مرتبطة بالانقسامات في مجلس الأمن“.
وأضافت ”تستخدمها الدول المضيفة 
للأســــف كوســــيلة ضغط للدفــــع باتجاه 

تحقيق مصالحها الخاصة“.
وحــــذّر لابودا مــــن أن قــــرار مالي 
”سيبعث ربما بإشــــارة إلى الحكومات 

الأخرى مفادها: إذا لم تكوني راضية، 
يمكنــــك أن تتطلّبــــي، يمكــــن أن يقلّــــل 
لدى الأمم  ذلك من مســــاحة المناورة“ 

المتحدة.

 أسباب الفشل

غالبا ما تفشـــل القوات 
التابعـــة للأمم المتحدة لحفظ 
الســـلام في تحقيـــق أهدافها 
الرئيســـية فـــي العديـــد مـــن 
مناطـــق انتشـــارها. وتعـــزو 
السياســـية  العلوم  أســـتاذة 
بجامعـــة  بارنـــارد  بكليـــة 

كولومبيـــا ســـيفيرين أوتيســـير أســـباب 
فشلها إلى عدة عوامل:

* نقــــص المــــوارد: من الصعــــب إلقاء 
اللــــوم على منظمــــة الأمم المتحدة بشــــأن 
تلك المســــألة، لأنها تعتمد على المساهمات 
ه  المادية مــــن أعضائهــــا. وعادةً مــــا تُوجِّ
قيــــادات قــــوات حفظ الســــلام اللــــوم إلى 
مجلــــس الأمن الدولي لعدم توفيره الموارد 
الكافيــــة. وعلاوة علــــى ذلك، فــــإن القوى 
العظمــــى لا تكترث كثيــــرًا بالأزمات التي 
ترســــل من أجلها القــــوات الأممية في ظل 

قلة الموارد المتاحة للقيام بمهامها.
وعلى الرغم من أن موازنة قوات حفظ 
السلام تصل إلى 7 مليارات دولار سنويّا، 
إلا أنها تمثل أقل من نصف واحد في المئة 

من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي.
ومن المتوقع أن تساعد الأمم المتحدة 
فـــي حل أكثـــر من ربع الحـــروب الدائرة 
فـــي العالم بالاعتماد علـــى تلك الموازنة. 
وحتـــى عندما تقدم الدول القوية والدول 
التـــي تســـاهم بقواتهـــا مـــوارد وفيرة 
لإحـــدى عمليـــات حفـــظ الســـلام، فـــإن 
جهودهـــا غالبًـــا ما تفشـــل. ولـــذا، ترى 
قيـــادات قـــوات حفظ الســـلام أنـــه لا بد 
مـــن توفير الدعـــم المالي واللوجيســـتي 
اللازم، والمزيد من الأشـــخاص المدربين، 
لإنجـــاح مهماتهـــا فـــي تحقيق الســـلام 
والاستقرار بمناطق النزاع. وتدعو كذلك 
إلى عـــدم وضع القيود علـــى عمل قوات 
حفظ الســـلام لأن هذا يـــؤدي إلى نتائج 

مأساوية.

* تبني إســـتراتيجية خاطئة: تتجاهل 
إســـتراتيجية الأمم المتحـــدة التعامـــل مع 
المواطنـــين العاديين، وفـــي المقابل تفضل 
التعامل مـــع النخب. وبذلك، تغفل المنظمة 
الأمميـــة عـــن القيام بما ينبغـــي من خلال 
تبني إســـتراتيجيات تركـــز على نهج ”من 
أسفل إلى أعلى“، والذي يقوم على المعرفة 
الجيـــدة بمجتمعـــات مناطـــق الانتشـــار، 
والســـماح بمشـــاركة الشـــعوب أنفســـهم 
للوصول إلى أفضل السبل لتعزيز السلام.
ويشـــكو بعض الســـكان فـــي المناطق 
التـــي تعمل بها قـــوات حفظ الســـلام من 
غطرســـتها، وأنها قليلاً ما تقوم بأعمالها، 
جديـــدًا  شـــكلاً  ويرونهـــا  وينتقدونهـــا، 
للاســـتعمار. كما تنتشـــر بعض الادعاءات 
بمشـــاركة بعـــض جنودها فـــي التعذيب 
والاعتداءات الجنســـية والاســـتغلال مما 
تســـبب في ضـــرر جســـيم لســـمعة الأمم 
المتحدة. وانطلاقًا مما ســـبق، فإن السكان 
المحليـــين غالبًا ما يرفضـــون التعاون مع 

المبادرات الأممية.
* ضآلـــة عدد القوات المشـــاركة: نظرًا 
إلـــى أن الأمم المتحـــدة ليـــس لديها قوات 
عســـكرية خاصـــة بهـــا، وأن قـــوات حفظ 
الســـلام تعمل في ظل ظروف قاسية وبنية 
تحتيـــة متهالكـــة ومســـؤولين فاســـدين، 
فإن عـــدد القوات المشـــاركة علـــى الأرض 
ضئيل للغاية. وغالبًـــا ما تتردد الدول في 
المخاطرة بحياة جنودهـــا في صراعات لا 
تملـــك أي مصلحة فيها. ولذلـــك، غالبًا ما 
يســـتغرق الأمر شـــهورًا لتحشـــد المنظمة 

الأمميـــة القوات التـــي تحتاجها، وينتهي 
الأمر بمشـــاركة جنود غيـــر مدربين وذوي 

أجور ضعيفة.

*تدخل ضباط بعض الدول في عمليات 
حفظ السلام: يحتاجُ مجلس الأمن الدولي 
إلـــى إجبـــار الـــدول التي تســـاهم بقواتٍ 
علـــى التوقف عـــن التدخل فـــي العمليات 
علـــى الأرض، ومطالبـــة ضباطها باحترام 
التسلســـل القيـــادي. ولكـــن قـــوات حفظ 
الســـلام لا يمكنهـــا إلقاء المســـؤولية على 

مجلس الأمن بشأن جميع أوجه القصور.
ورغـــم كل القيود والصورة الســـلبية 
التي تشوبها حالات اعتداء جنسي بسبب 
جنـــود الأمم المتحدة، يشـــدد الخبراء على 
ضـــرورة عدم نســـيان ”النجاحـــات“ التي 

حققتها عمليات الأمم المتحدة.
وقالت ديال إن ”الصورة التي تتراءى 
لنـــا عـــن عمليات حفظ الســـلام تشـــوبها 
واضحـــة  إخفاقـــات  لأنهـــا  إخفاقاتهـــا 

وكبيرة“.
وأضافت ”لكنهـــا أداة ناجحة إلى حد 
ما. انتشارها كفيل أحيانًا بالحد من اتساع 
النزاعـــات وتقليل عدد الضحايا بالإضافة 

إلى حماية السكان من المتمرّدين“.

 واشــنطن - قبل أيام قليلة كان العالم 
على موعد مع مشـــهد غيـــر معتاد عندما 
تجمـــع قادة ســـبع دول أفريقيـــة وقرروا 
مســـاعدة أوروبا في الخروج من أســـوأ 
صـــراع تتعرض لـــه منذ نهايـــة الحرب 

العالمية الثانية.
فقد زار قادة الـــدول الأفريقية بقيادة 
رئيـــس جنوب أفريقيا ســـيريل رامافوزا 
كييـــف وموســـكو فـــي محاولـــة لإطلاق 

مبادرة للسلام بين روسيا وأوكرانيا.
بالرئيس  الأفارقـــة  القـــادة  والتقـــى 
الأوكرانـــي فولوديميـــر زيلينســـكي ثـــم 
بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأعرب 
رامافـــوزا عن تفاؤلـــه، لكن زيلينســـكي 
وبوتين لم يتركا مجالا للشك في أن فرص 
نجاح المبادرة الأفريقية لا تتجاوز فرصة 
بقاء كرة من الثلج يســـقط عليها صاروخ 

كينجال روسي.

والحقيقـــة أن رامافـــوزا هـــو واحد 
من عـــدة قادة في الجنـــوب الذين أثاروا 
الدهشة في كييف والدول الغربية. فبلاده 
تقـــف بوضوح على الحيـــاد في الصراع 
الروســـي – الأوكراني، بحســـب الوصف 
الذي يصـــر عليه رئيس جنـــوب أفريقيا 
والـــذي يثير اســـتياء زيلينســـكي الذي 
يرغب بطبيعة الحال في تسميته بالغزو 
الروسي والحرب العدوانية غير المبررة.

وامتنعـــت جنـــوب أفريقيا مرتين عن 
التصويت علـــى قرارين من قرارات للأمم 
المتحدة تدين الهجوم الروســـي في العام 
الماضي. وفـــي القـــرار الأول امتنعت 35 
دولة عن التصويت، وفي الثاني امتنعت 
58. هـــذه الدول بشـــكل عـــام تمثل نحو 

نصف عدد سكان العالم.
وتواجـــه جنـــوب أفريقيـــا اتهامات 
بتزويد بوتين بالأسلحة سرا. لكنها تنفي 

هذه الاتهامات، في حين طالبت مجموعة 
من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في 
الكونغرس الأميركـــي إدارة الرئيس جو 
بايـــدن بمعاقبة بريتوريا مـــن خلال نقل 
مؤتمر تجاري دولي ضخم ستســـتضيفه 

جنوب أفريقيا إلى دولة أخرى.
ويقـــول الباحـــث الألمانـــي أندرياس 
كلـــوث إنـــه يجـــب توســـيع نطـــاق هذه 
المعضلة التي يدرســـها البيـــت الأبيض 
لطرح سؤال أكثر عمومية وهو: هل يجب 
أن يتعامـــل الغرب مع الجنـــوب في هذه 
الصراعات الجيوسياســـية الأوســـع في 
عصرنا الحالي؟ فرغم كل شيء سيحتاج 
الغرب إلى باقي دول العالم لمواجهة ليس 

فقط روسيا وإنما الصين أيضا.
ويمكن أن تســـتخدم الـــدول الغربية 
قوتها الاقتصادية لإكراه دول الجنوب أو 
إقناعها بتبنـــي مواقفها، ومعاقبة الدول 
التـــي ترفض ذلك. أو يمكنها اســـتقطاب 
تلـــك الكتلـــة مـــن العالم، وهو مـــا يعني 
ضـــرورة الاســـتماع لهواجـــس الجنوب 
ومعالجتها، بعد أن فقدت سياسة العصا 

والجزرة فاعليتها مع تلك الدول.
ويمكـــن القـــول إن أحـــد تفســـيرات 
تمسك دول الجنوب بالحياد في الصراع 
الدائـــر بين أوكرانيا وروســـيا وكذلك في 
الخـــلاف بين الولايـــات المتحدة والصين 
هو الواقعية القديمة. فمع تعدد الأقطاب 
فـــي العالـــم، لم يعـــد واضحـــا تماما لمن 
ســـتكون الغلبة في المســـتقبل. لذلك فإن 
أفضل إســـتراتيجية بالنسبة إلى الكثير 
من الدول هـــي توخي الحـــذر والوقوف 

على الحياد.
وعلـــى ســـبيل المثال، يتبنـــى رئيس 
وزراء الهنـــد نارينـــدرا مـــودي سياســـة 

خارجية مثلثة الأبعـــاد تتيح له التعامل 
مع موسكو وواشنطن وبكين، كما لو كان 
قد درس على يدي هنري كيســـنجر عراب 
الواقعيـــة الأميركيـــة. لكن هـــذه العقلية 
الحـــذرة تعنـــي أيضـــا أن دول الجنوب 

منفتحة على الاقتناع.
لكن العقبة الأكبر تتمثل في السخرية 
الســـائدة في عالم الجنـــوب من ادعاءات 
الغرب الدفاع عـــن ”النظام العالمي القائم 
فـــي معركـــة أوكرانيا.  علـــى القواعـــد“ 
فالكثير من دول الجنوب لم تكن موجودة 
أثنـــاء وضع قواعد النظـــام العالمي الذي 
يتحـــدث عنـــه الغـــرب. والأمم المتحـــدة 
ومجلس الأمن تأسسا بدرجة كبيرة على 
يد الـــدول المنتصرة في الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، عندمـــا كانت تلـــك الدول تحتل 

وتقمع أغلب دول آسيا وأفريقيا.
تســـتغل  الكبـــرى  فالـــدول  ولذلـــك 
المنظمـــات الدوليـــة بما فـــي ذلك مجلس 
الأمن وفقا لمصالحهـــا ومواقفها. فإذا لم 
تكـــن الولايـــات المتحـــدة أو بريطانيا أو 
فرنســـا أو الصين أو روسيا موافقة على 
أي قـــرار لمجلـــس الأمن فإنها تســـتطيع 
بمفردهـــا منع صـــدوره باســـتخدام حق 
النقـــض (الفيتو) الذي تتمتـــع به الدول 

الخمس دون باقي دول العالم.
ويقول الباحـــث الجنوب أفريقي تيم 
موريتـــي إن النظام الدولـــي الحالي هو 
نظـــام منافـــق ومزيف. فالقـــوى الغربية 
مـــا زالت قادرة على شـــن الحـــرب أينما 
تريد ووقتما تشـــاء، كما حدث في حروب 
العراق وأفغانســـتان وليبيا. هذه القوى 
لا تهتم عـــادة بعواقب تلك الحروب التي 
تشـــنها مـــا دامت تؤثـــر فقط علـــى عالم 

الجنوب.

وعلى ســـبيل المثال، أطلقت الحروب 
الثلاث التي شـــنها الغرب ضـــد العراق 
وأفغانســـتان وليبيا موجـــة من التطرف 
والإرهـــاب تعاني منها اليـــوم مجموعة 
كبيـــرة مـــن الـــدول الأفريقيـــة بـــدءا من 
تشـــاد ومالي والنيجـــر وحتى موزمبيق 

والصومال وتنزانيا.

ويقول كلـــوث إن قائمة وقائع النفاق 
الغربـــي طويلة بالطبـــع، لذلك لماذا يجب 
على شعوب الجنوب تأييد النظام القائم 
علـــى القواعد، في حـــين ترفض الولايات 
المتحـــدة التصديـــق على معاهـــدة الأمم 
المتحدة للبحار؟ ولماذا يجب تنفيذ مذكرة 
اعتقال الرئيـــس بوتين التـــي أصدرتها 
المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة إذا كانـــت 

واشنطن لا تعترف بالمحكمة؟
ويـــرى كلـــوث أن المشـــكلة تكمن في 
فقـــدان قادة الغـــرب للمصداقيـــة. وكما 
قـــال وزير خارجية الهند ســـوبرامانيام 
جايشانكار في عبارة انتشرت على نطاق 
واسع وهي أن ”الغرب يلتزم بعقلية ترى 
أن مشكلات أوروبا هي مشكلات للعالم، 
ولكن مشـــكلات العالم ليســـت مشكلات 
لأوروبـــا“. لذلـــك علـــى الغـــرب أن يقدم 

للجنوب صفقة جديدة حتى لا يخسره.
وأول جـــزء مـــن هـــذه الصفقـــة هو 
إصـــلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك تخلي 
الـــدول الخمـــس دائمـــة العضويـــة في 

مجلس الأمن عن حق الفيتو. كما أنه من 
الصعب إقناع الجنوب باستمرار دولتين 
أوروبيتـــين متوســـطتي الحجـــم وهمـــا 
فرنســـا وبريطانيا فـــي التمتع بمقعدين 
دائمين في المجلس، في حين أن هناك دولا 
عملاقة من حيث عدد الســـكان مثل الهند 

وإندونيسيا لا تتمتعان بذلك.
والعنصر الآخر في الصفقة المطلوبة 
يتمثل في ضـــرورة إصلاح بنوك التنمية 
ومؤسســـات التمويل الدولية لكي تعطي 
الدول الفقيرة في عالـــم الجنوب نصيبا 
أكبـــر مـــن المســـاعدات وبطـــرق تضمن 
اســـتفادة شـــعوب تلـــك الدول مـــن هذه 

الأموال.
ويرتبط العنصر الأشـــد وضوحا في 
أي اتفاق عالمي جديـــد بالتغير المناخي. 
ففـــي حـــين أن الغـــرب بقيـــادة الولايات 
المتحـــدة مســـؤول عن الجـــزء الأكبر من 
الانبعاثات المســـببة للاحتباس الحراري 
والتغيـــر المناخي، تتحمـــل دول الجنوب 
الفقيرة النصيب الأكبـــر من عواقب هذه 
الظاهـــرة، بـــدءا مـــن موجـــات الجفاف 
المدمرة  الفيضانـــات  وحتى  والمجاعـــات 

والهجرة.
ولذلك على دول الغرب الغنية التعامل 
بجديـــة مـــع قضية تمويل جهـــود تكيف 
دول الجنوب مع التغيـــر المناخي. وعلى 
دول الغـــرب أيضا تحويـــل اقتصاداتها 
إلـــى الاقتصـــاد الأخضـــر الأقـــل تلويثا 
للبيئـــة مهما كانـــت الكلفـــة الاقتصادية 
أو السياســـية، وفي الوقت نفســـه توفير 
المعرفة التكنولوجية لدول الجنوب بشكل 
متزامن. كما ينبغي على الغرب أن يتوقف 
عن إلقاء الدروس على دول الجنوب وأن 

يبدأ في الانصات لها.
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 موســكو - حبــــس العالــــم أنفاســــه 
أربعا وعشرين ســــاعة ترقبا لما ستسفر 
عنــــه الأحداث المتســــارعة على الأراضي 
الروســــية مع تمرّد قائــــد مجموعة فاغنر 
العســــكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، 
وإعلانــــه العصيان المســــلح على القوات 
الروسية التي اتهمها باستهداف عناصر 

مجموعته وقتل العديد منهم.
فلــــم تكن الصورة واضحــــة في بادئ 
الأمــــر مع ظهــــور قائــــد تلــــك المجموعة 
في مقاطــــع مصورة من داخــــل أحد مقار 
الجيش الروســــي في مدينة روستوف في 
جنوب البلاد، والذي يشكل مركزا أساسيا 
للهجوم على أوكرانيا، وتهديده بالزحف 
نحــــو العاصمــــة موســــكو وســــط خلاف 
متصاعد تعود جذوره إلى شــــهور مضت 

بينه وبين القيادة العسكرية الروسية.
وطالــــب بريغوجيــــن بحضــــور وزير 
الدفاع الروســــي سيرغي شويغو ورئيس 
إلــــى  غيراســــيموف  فاليــــري  الأركان 
روســــتوف، وإن اكتنف الغموض السبب 
وراء طلبــــه، معلنا الســــيطرة على جميع 
المواقع والمنشــــآت العســــكرية والمطار 

بالمدينة.
ومــــع توالي البيانــــات والتصريحات 
من قبل قائد فاغنر، خرج الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بخطاب تلفزيوني ليكيل 
الاتهامات للرجل الذي لطالما اعتمد عليه 
في العديد من العمليات العســــكرية سواء 
في داخل روســــيا أو خارجهــــا وتوطدت 
علاقاتهما منذ مســــاعدته على ضم شــــبه 

جزيرة القرم في عام 2014.
ووصف بوتين مــــا قام به بريغوجين 
بأنــــه ”طعنة في الظهــــر“ وخيانة لبلاده، 
متوعــــدا بســــحق حركــــة التمــــرد، ودعا 
الروس إلــــى الالتفــــاف حولــــه والوحدة 
فــــي مواجهة العصيان المســــلح، ليهاجم 
قائد المجموعة العســــكرية بدوره بوتين 
تخويــــن  ويعتبــــر  مــــرة  لأول  شــــخصيا 
الرئيس الروســــي لــــه ولمجموعته ”خطأ 
كبيرا“، وراح يتحدث بثقة عن التقدم نحو 
موســــكو وعن ”رئيس جديد لنا (روسيا) 
قريبــــا“، في أكثر لحظات الشــــقاق الكبير 
خطورة، وسط مخاوف كبرى خيمت على 

الشارع الروسي من اندلاع حرب أهلية.
ولطالمــــا انتقــــد بريغوجيــــن القيادة 
العسكرية الروســــية وإستراتيجيتها في 
إدارة الحــــرب، وأثار مخاوف من احتمال 
تصــــدع الجبهة العســــكرية فــــي الحرب 
الدائــــرة مــــع أوكرانيــــا منــــذ حوالي عام 
ونصف العام، لاســــيما في وقت تلقي فيه 
الغربيون  والحلفــــاء  المتحــــدة  الولايات 
بثقلهــــم وراء كييــــف ويقدمــــون لها دعما 

ماديا وعسكريا غير محدود.
ولوح قائــــد فاغنر بتــــرك مواقعه في 
باخمــــوت شــــرق أوكرانيا فــــي اللحظات 
الحاســــمة قبل الســــيطرة علــــى المدينة 
الإســــتراتيجية بسبب ما وصفه بتقاعس 
الجيــــش الروســــي عــــن تلبيــــة طلباتــــه 

بإمداده بالأســــلحة والذخيرة، كما رفض 
مؤخرا دعوة بوتين الجماعات المســــلحة 
التــــي تقاتــــل إلــــى جانب صفــــوف بلاده 
إلــــى التوقيع على عقود تلــــزم عناصرها 
بالعمل تحت إمرة وزير الدفاع مع منحهم 
امتيازات العسكريين في صفوف الجيش 

الروسي.
وبينما ازدادت الأوضاع ســــخونة مع 
بــــدء القوات الروســــية عمليــــة ”لمكافحة 
الإرهــــاب“، دخــــل الرئيــــس الشيشــــاني 
رمضــــان قديــــروف وهــــو حليــــف آخــــر 
لبوتيــــن، علــــى الخــــط وعــــرض إرســــال 
قوات لــــه للتصدي لتمرد فاغنر، مع ترقب 
العديــــد مــــن دول العالم لما ســــيتمخض 
عنــــه الصــــراع الــــذي انتقل مــــن الحدود 
الأوكرانية إلى داخل الأراضي  الروسية – 
الروســــية، وهو ما وصفــــه مراقبون بأنه 
”هديــــة مجانيــــة“ لكييف التي اســــتغلت 

الموقف وأعلنــــت التقدم على عدة محاور 
على الجبهة الشرقية.

إلا أن رئيـــس بيلاروســـيا ألكســـندر 
لوكاشـــينكو وهو حليف مقرب هو الآخر 
من بوتين، لعب دور الوســـاطة واستطاع 
العصيـــان  بإنهـــاء  بريغوجيـــن  إقنـــاع 
المسلح من خلال تسوية يغادر بموجبها 
إلى بيلاروســـيا مع ضمان عدم ملاحقته 
قضائيا وإتاحـــة إمكانية انضمام بعض 
مقاتلـــي مجموعته ممن لم يشـــاركوا في 
التمـــرد إلى صفـــوف القوات المســـلحة 
الروســـية والتعاقـــد مـــع وزارة الدفاع، 

وعودة قوات فاغنر إلى معسكراتها.
ولم يتضح صباح الأحد مكان تواجد 
بريغوجيـــن بعدما غادر ليلا مقرا للقيادة 
العســـكرية فـــي مدينة روســـتوف كانت 
قواته قد ســـيطرت عليـــه. ورغم الاتفاق، 
بقيـــت الإجـــراءات الأمنيـــة مشـــددة في 
موســـكو، بينمـــا قامت مناطق روســـية 
أخـــرى برفع القيـــود التـــي فرضت على 
التنقـــل اعتبارا مـــن الســـبت. وتعهدت 
الرئاسة الروسية بعدم ملاحقة المقاتلين 

وبريغوجين.
وشـــدد المتحـــدث باســـم الكرمليـــن 
ديمتـــري بيســـكوف علـــى أن ”الهـــدف 
الأســـمى هـــو تجنّـــب حمّـــام دم وصدام 
داخلـــي واشـــتباكات لا يمكـــن التنبّـــؤ 
بنتائجهـــا“، مشـــيدا ”بتســـوية من دون 

المزيد من الخسائر“.
وأكـــد وقـــف أي ملاحقـــة قضائيـــة 
بحـــق مقاتلي المجموعـــة الذين ”لطالما 

احترمنا أعمالهم البطولية على الجبهة“، 
في إشارة إلى قتالهم في أوكرانيا.

كما حـــذّرت موســـكو دول الغرب من 
”اســـتغلال الوضع الداخلي في روســـيا 

لتحقيق أهدافها المعادية للروس“.
ومـــع عـــودة الأمـــور إلـــى طبيعتها 
رويـــدا رويـــدا، علـــق المتحـــدث باســـم 
الرئاســـة الروســـية على الأمر بأن جهود 
لوكاشـــينكو جـــاءت من منطلـــق تجنب 
إراقة الدمـــاء والمواجهة الداخلية، علما 
بأن قائـــد فاغنر أوضح أنه قبل بالعرض 
في وقت  البيلاروســـي ”حقنـــا للدمـــاء“ 
كانـــت قواته ”على بعـــد 200 كيلومتر من 

موسكو“.
وحرص بيســـكوف على التأكيد على 
أن ما حدث خلال تمرد الســـاعات الأربع 
والعشرين ”لن يؤثر بأي حال من الأحوال 
على مســـار العملية العسكرية الخاصة“، 
مشددا على أن ”القوات الروسية تواصل 
بنجاح صد الهجوم الأوكراني المضاد“.

وبعيـــدا عن احتـــواء الموقـــف وما 
سيتركه من انعكاسات سواء على الحرب 
الروســـية ضـــد أوكرانيا أو السياســـات 
الروســـية بشـــكل عـــام فـــي مـــا يتعلق 
بالاستعانة بمجموعات عسكرية خاصة، 
يرى باحثون أن التحـــرك المفاجئ الذي 
قـــام به قائـــد فاغنر والصداع المســـتمر 
الـــذي ســـببه لبوتين على مدار الأشـــهر 
الماضية يوضحان خطورة اعتماد الدول 

على المرتزقة.
فمـــن الممكن أن ينقلب الســـحر على 
الســـاحر فجأة، وتصبح هذه الجماعات 
المســـلحة الخاصة شـــوكة فـــي خاصرة 
الـــدول التي اختـــارت اللعـــب بورقتها، 
وتباغتها بســـيناريوهات ربما تدخل تلك 
الدول في دوامات من العنف والاقتتال ما 
يكبدها خسائر فادحة يعجز أعداؤها عن 

إلحاقها بها.
واعتبـــر وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتونـــي بلينكـــن الأحـــد أن تمـــرّد قائد 
مجموعة فاغنر الذي تم إحباطه، يكشـــف 
عـــن وجـــود ”تصدّعـــات حقيقيـــة“ على 

مستوى سلطة الرئيس الروسي بوتين.
وأكّـــد بلينكن في تصريحات لشـــبكة 
”ســـي.بي.أس“ الأميركيـــة أن تمـــرّد قائد 

فاغنـــر ”شـــكّل تحديا مباشـــرا لســـلطة 
بوتين“ وتابع ”يثير هذا الأمر تســـاؤلات 
كبرى، ويظهر وجود تصدّعات حقيقية“.

ورأى محللـــون أن التمـــرد المســـلح 
ســـتكون لـــه تبعـــات علـــى بريغوجيـــن 
ومجموعته التي تنشط أيضا في مناطق 

نزاع حول العالم.
وقـــال الباحـــث في مركز الدراســـات 
البحرية ســـامويل بينديت إن بريغوجين 
”يجب أن يرحل، وإلا فالرســـالة ســـتكون 
أن قوة عســـكرية يمكنها تحـــدي الدولة 
بشـــكل علني، وعلى الآخريـــن أن يفهموا 
أن الدولة الروسية لديها حصرية العنف 

(امتلاك السلاح) في داخل البلاد“.
واعتبـــر الباحـــث في معهـــد أبحاث 
السياسة الخارجية في الولايات المتحدة 
الأمـــن  وأجهـــزة  ”بوتيـــن  أن  لـــي  روب 
ســـيحاولون على الأرجح إضعاف فاغنر 
أو تنحية بريغوجين جانبا“، مشيرا إلى 
أن ”الآثار الأكثر أهمية سيتمّ رصدها في 
الشـــرق الأوســـط وأفريقيا حيث تتواجد 

فاغنر“.

التحرك المفاجئ الذي قام 

به قائد فاغنر والصداع 

المستمر الذي سببه لبوتين 

يوضحان خطورة اعتماد 

الدول على المرتزقة

د مفاجئ هز العالم
ّ
تمر

الميليشيات سلاح ذو حدين بيد الدول

ــــــدول العظمى مثل روســــــيا المرتزقة والجماعات المســــــلحة  تســــــتغل بعض ال
لتحقيق أجنداتها الخارجية وخاصة تلك الموجهة إلى مناطق النزاع والنفوذ 
العالمي، لكنها تنســــــى أن ميليشيات المرتزقة تظل سلاحا ذا حدّين، ويمكنها 
أن تنقلب عليها فجأة وتصوب نيرانها ضدها وتهدد بقلب أنظمة الحكم ما لم 
تخضع الأنظمة لشــــــروطها المجحفة، وذلك ما حصل مع مقاتلي فاغنر الذين 

هز خبر تمردهم العالم وأوشك على إدخال روسيا في حرب أهلية.

د فاغنر يكشف 
ّ

تمر

عن الوجه الآخر للمرتزقة

ما زلت أجد صعوبة في 
استيعاب الخطط الشريرة 
التي يلفقها القادة الجمهوريون 

في مجلسي النواب والشيوخ 
الأميركيين فقط للاحتفاظ بالسلطة 

مهما كان الثمن الذي تتحمله الدولة 
ومستقبلها. الجمهوريون مرعوبون 

من التركيبة السكانية المتغيرة 
لهذا البلد. خلص العديد من علماء 

الديموغرافيا إلى أنه بحلول عام 
2045 سيصبح البيض أقلية في 

البلاد، حيث الأميركيون من أصل 
إسباني، والسود، والآسيويون 
الذين يصوتون بأغلبية ساحقة 

للديمقراطيين سيصبحون الأغلبية 
السائدة. في الواقع، الحزب 

الجمهوري هو بالفعل حزب الأقلية 
وستستمر أعداده في التقلص مع 

التطور الديموغرافي.
أجل، إذا كانت الانتخابات 

الرئاسية حرة ونزيهة حقًا ولم 
تنحرف من خلال التمثيل غير 

المتكافئ للغاية الذي تم إنشاؤه من 
خلال الهيئة الانتخابية التي تمنح 
نفوذاً هائلاً للولايات الأقل سكانًا، 
فمن غير المرجح أن تطأ قدم رئيس 
جمهوري آخر البيت الأبيض. لهذا 
السبب سيلجأ الحزب الجمهوري 

إلى أي وسيلة مهما كانت عنصرية 
وفاسدة للتلاعب بالانتخابات من 

أجل تغيير نتائجها لصالحه.
وبدلاً من التكيف مع الواقع 

الديموغرافي الذي يواجه الولايات 
المتحدة وتطوير سياسات وبرامج 

اجتماعية واقتصادية جديدة لمواجهة 
التحديات الجديدة وجذب المزيد من 

الناخبين من أصل إسباني وسود إلى 
صفوفهم، اختار الحزب الجمهوري 

اللجوء إلى المحافظة المتطرفة وتفوق 
البيض لحماية أنفسهم.

وتم اعتبارًا من 15 ديسمبر 2021 
تمرير 32 مشروع قانون في 17 ولاية 

تتدخل في إدارة الانتخابات، مما 
سيؤدي إلى فرض عقوبات جنائية 

ومدنية على مدراء الانتخابات 
والمسؤولين الحكوميين. أنشأت 

فلوريدا وجورجيا وفيرجينيا 
وحدات لإنفاذ قانون التزوير 

الانتخابي بعد انتخابات 2020، على 
الرغم من عدم وجود تزوير واسع 

النطاق في أي من هذه الولايات.
وتفاخر مفوض انتخابات 

الحزب الجمهوري من ولاية 
ويسكونسن بجهود الولاية بقمع 

التصويت ضد الناخبين السود 
واللاتينيين. ويتطلب قانون ولاية 
أريزونا الجديد الذي تم إقراره في 
مارس 2022 إثباتًا موثقًا للجنسية 

من أجل التصويت.
وفي عام 2021، أضافت القيود 

التي تم تمريرها في فلوريدا 
وجورجيا حواجز للتصويت عن 

طريق البريد وتقييد استخدام 
صناديق الاقتراع، وأكثر من ذلك. 
وعلى المستوى الفيدرالي، حكمت 

المحكمة العليا في عام 2018 لصالح 
قانون ولاية أوهايو الذي يحذف 
أفرادا من قوائم الناخبين إذا لم 

يصوتوا خلال فترة عامين، حتى لو 
ظلوا مؤهلين للتصويت.

وبخلاف سنّ هذه القوانين 
والقواعد الجديدة للتأثير على 

نتائج الانتخابات لصالح البيض، 
يحتاج الجمهوريون إلى زعيم 

شعبي وقح ومتعصب مثل دونالد 
ترامب الذي هو متعصب لتفوّق 

العرق الأبيض علانية وسيفعل أي 
شيء لاستعادة السلطة.

في الواقع، ليس من أجل حب 
ترامب الذي يحتقره عدد متزايد من 
القادة الجمهوريين، ولكن بالنسبة 
إلى الملايين الذين يتبعونه والذين 

تمّ تضليلهم عمدا وتزويدهم 
بمعلومات خاطئة ولكنهم ما زالوا 

يتشمسون بأكاذيبه، هذا مع تمسك 
الحزب الجمهوري بأصواتهم التي 

يحتاجها الحزب للفوز بها في 
الانتخابات.

حقيقة أن القادة الجمهوريين 
يتمسكون بهذه الشخصية البغيضة 

تحير العقل ببساطة. ولكن لفهم 

حجم الفساد الذي وصل إليه الحزب 
الجمهوري ومدى هبوط شعبيته من 
خلال اتباع هذا المجرم الذي لا يمكن 

إصلاحه، فإن نظرة سريعة على 
شخصية ترامب وأفعاله السيئة 
ستروي القصة المحزنة بأكملها.
في هذا العام وحده، واجه 

ترامب عدة لوائح اتهام ودعاوى 
قضائية مدنية. في شهر أبريل، 

وجهت إليه 34 تهمة جنائية بتزوير 
سجلات تجارية من الدرجة الأولى 
(كلها تتعلق بمدفوعات لستورمي 

دانيلز لإخفاء الحقائق). وفي 
الشهر التالي وُجد ترامب مسؤولاً 
عن الاعتداء الجنسي على إي جين 

كارول في عام 1996. وفي هذا الشهر 
وجهت إليه 37 تهمة جنائية تتعلق 

بإساءة التعامل مع المستندات 
السرية. وفي شهر أكتوبر تم رفع 
دعوى مدنية ضده بسبب المبالغة 
في تقدير أصول الشركة وأصوله 

بشكل احتيالي. وفي شهر ديسمبر 
الماضي، أدينت مؤسسة ترامب في 

17 تهمة وغرمت 1.6 مليون دولار 
بسبب مخطط احتيال ضريبي على 

مدى 15 عامًا. وفي نوفمبر 2016، قام 
ترامب بتسوية دعوى قضائية ضد 
جامعة ترامب ودفع 25 مليون دولار 

بسبب مزاعم احتيال.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك 
تحقيقات أخرى جارية ضد ترامب 

والتي من المرجح أن تؤدي إلى 
لوائح اتهام جديدة، بما في ذلك في 

مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، 
حيث حاول ترامب إلغاء نتيجة 

انتخابات 2020 بشكل غير قانوني. 
كما ويتم التحقيق معه حول دوره 

وراء تمرد 6 يناير 2021.
لا يمكن، في الواقع، أن يشكل 
أي مما سبق صدمة. إنه الرئيس 

الوحيد في التاريخ الأميركي الذي 
تمت مساءلته مرتين: الأولى في عام 
2019 بتهمة إساءة استخدام السلطة 

وعرقلة عمل الكونغرس، والثانية 
في عام 2021 بتهمة التمرد المتعلقة 

بـ6 يناير (حيث صوت 57 عضوًا 
في مجلس الشيوخ لإدانته، بمن في 
ذلك 7 من الحزب الجمهوري، وهو 

تصويت خجول على حافة الـ60 
صوتا اللازمة لإقالته من منصبه). 
نرجسية الرجل الفارغة ببساطة لا 

تعرف حدودًا: ففي كل مرة يفتح فمه، 
يجلب العار للولايات المتحدة.

لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو 
أن ترامب يجسد ظلام العدمية. إنه 

تجسيد للنظرة الأنغولية للعالم، 
والتي لا تهتم إلا بالنفس، والتي 
لا تقدر شيئًا سوى تعظيم الذات. 

الحقيقة هي أنه مخلوق مثير 
للشفقة، يجب أن يكون انحلاله 

الأخلاقي وكراهية الناس له بمثابة 
تحذير للجميع بأن الحياة التي 

يتم السعي فيها فقط من أجل القوة 
والامتياز هي حياة تؤدي بالضرورة 

إلى الخزي والعار.
والأمر الأكثر إحباطًا هو أن 

غالبية الجمهوريين يواصلون الدفاع 
عن ترامب. فبدلاً من الاعتراف بالأدلة 
الدامغة ضده، اختاروا اتباعه بشكل 

أعمى، مصرّين على أن مشاكله 
هي مطاردة ساحرة ذات دوافع 

سياسية بينما في الواقع أن هؤلاء 
الجمهوريين هم الذين يطاردهم 

خوفهم من عدم اكتساب السلطة مرة 
أخرى.

رئيس مجلس النواب كيفين 
مكارثي الجمهوري البارز في 

الكونغرس (الثالث في الترتيب 
للرئاسة، ليس أقل من ذلك) كان لديه 

الجرأة الوحشية للتغريد ردا على 
لائحة الاتهام الأخيرة لترامب بقوله: 

”أنا وكلّ أميركي يؤمن بسيادة 
القانون أقف مع الرئيس ترامب ضد 

هذا الظلم الجسيم“.
يكشف مكارثي من خلال 

هذه التغريدة أنه يؤيد السلوك 
الإجرامي لترامب ولا يهتم كثيرًا 

بسيادة القانون ومستقبل هذه الأمة 
العظيمة. إنه مثل سيده كذاب وقح 

ومنافق، وهو عار على منصب رئيس 
مجلس النواب. للأسف، هذا هو 

الرجل الذي يقف على رأس الحزب 
الجمهوري.

الجانب الأكثر رعبا في السلوك 
الجمهوري الجنائي الذي يجب 
التأكيد عليه هو أن الكشف غير 

المصرح به عن وثائق سرية يمكن 
أن يعرض الأمن القومي للولايات 
المتحدة وأمن أصدقائنا وحلفائنا 

وسلامة جيش الولايات المتحدة 
للخطر، بما في ذلك المصادر البشرية 

والجدوى المستمرة لطرق جمع 
المعلومات الاستخبارية الحساسة. 

هذا هو أعلى مستوى من حالات 
الإفلاس الأخلاقي والسياسي للحزب 

الجمهوري، وهو ليس بأقلّ من 
خيانة للولايات المتحدة والالتزام 

الذي يقسم كل عضو في الكونغرس 
على دعمه لحماية الولايات المتحدة 

من الأعداء الخارجيين والمحليين.
إنها لحقيقة أن الحزب 

الجمهوري أصبح لا شيء سوى 
منظمة مكرسة لهدم ما تبقى من 
بقايا الحشمة في هذا البلد. هذا 
ليس حزب لينكولن الذي اختار 

الحفاظ على الاتحاد بأي ثمن، بل 
هو الحزب الذي اختار تدمير نفسه 

وعبادة الشيطان، أمثال ترامب، 
الذي لن يتوقف عن استغلال الحزب 

الجمهوري، تمامًا مثلما يستغله 
الحزب لاستعادة السلطة. هذا هو 

الرعب من هذه العلاقة التكافلية التي 
تشكل أكبر تهديد للولايات المتحدة 

اليوم، ويجب إيقافها.
لم يفسد ترامب بالكامل روح 

هذه الأمة فحسب، بل إنه يمثل 
ويلخص الانحلال الأخلاقي والمعرفي 
والروحي للولايات المتحدة. إنه أكثر 

الأعراض وضوحا لخرابنا كدولة 
تقدر الحقيقة والعدالة وسيادة 

القانون ونور العقل.
فإذا استمر الحزب الجمهوري 

في السير في هذا الطريق المحفوف 
بالمخاطر، فسيكون ذلك بمثابة 

انتحار سياسي وعليهم أن يشكروا 
ترامب على زوال الحزب كما نعرفه.

الولايات المتحدة تواجه أكبر 

مخاطرها منذ الحرب الأهلية

المتحدةأكثر الأعراض وضوحا لخراب الولايات المتحدة الولايات لخراب وضوحا الأعراض أكثر

ترامب لم يفسد بالكامل 

روح هذه الأمة فحسب، بل

إنه يمثل ويلخص الانحلال 

الأخلاقي والمعرفي والروحي 

للولايات المتحدة
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بدأ الكثير من المصريين يستوعبون 
الآن لماذا قامت أجهزة الأمن في 
بلدهم بإنهاء أي مظاهر مسلحة في 

سيناء، سواء مع المتطرفين والإرهابيين 
أو بعض القبائل التي اعتادت حمل 

السلاح للدفاع عن مصالحها بعد معاناة 
لفترة طويلة من غياب الأمن، وقد دفع 

الجيش المصري ثمنا باهظا من الأرواح 
والأموال لمنع ظهور جماعات مسلحة 

وتحويلها إلى ميليشيات ضاغطة على 
الدولة مستقبلا.

ما حدث في روسيا عقب تمرد قائد 
قوات فاغنر يفغيني بريغوجين يعزز 
القناعات بأن التضحيات التي قدمت 

في سيناء لا تضاهى بأي خسائر ممكنة 
لاحقا لو أن أجهزة الأمن أرخت قبضتها 
في التعامل مع من أرادوا تحويلها إلى 

تورا بورا في أفغانستان أو ليبيا أو 
السودان، والسماح لهم بامتلاك قوة 

عسكرية خارجة عن إرادة الدولة.
من الصعب أن يتخيل المرء التحدي 
السافر الذي أظهره قائد فاغنر للجيش 
الروسي والخروج عن طوعه، فالموقف 

جر معه أسئلة عديدة وعميقة، وقد 
تفضي إلى نتائج حرجة، أقلها وقف 

المعارك في أوكرانيا بهزيمة منكرة 
لموسكو، وأشدها نشوب حرب أهلية 

في روسيا التي تملك جيوشا عدة 
وتعج بأزمات معقدة في الكثير من 

جمهورياتها.
تمتد دلالات ما حدث في روسيا إلى 
دول أخرى، حيث أوصلت رسالة بالغة 
الأهمية لمن تعاملوا بحزم مع الكيانات 

المسلحة، وكسب الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي تفوقا جديدا أمام 

من عارضوا إعادة ترشيحه لفترة 
رئاسية أخرى في الانتخابات المقبلة 

دون أن يبذل جهدا، وجاءته أزمة فاغنر 

لتعيد الاعتبار لما قام به من إجراءات 
أمنية صارمة للقضاء على النتوءات 
المسلحة التي كانت تبحث عن تثبيت 

أقدامها في سيناء.
انتبهت القاهرة مبكرا لخطورة 

السماح بحمل السلاح من قبل 
الجماعات الدينية والقبلية وقامت 

الأجهزة الأمنية النظامية بسد الثغرات 
التي يمكن أن تفتح لها الباب، من خلال 
تقوية أذرع المؤسسة العسكرية بفروعها 

المختلفة، دون الحاجة إلى القبول بأي 
أجنحة موازية أو الرضوخ لابتزازات 

من حاولوا التمركز في أماكن نائية.

نجحت أجهزة الدولة في مطاردة كل 
هؤلاء أينما كان تمركزهم داخل البلاد 
أو خارجها، ولاحقتهم بأدوات متباينة 
طالما رأت أنهم يمثلون تهديدا للدولة 

المصرية.
تلافت المؤسسة العسكرية الأخطاء 
التي ارتكبت في عهد الرئيس الأسبق 

حسني مبارك عندما جرى غض الطرف 
عن تمركز بعض التنظيمات الإسلامية 
في سيناء، وتعاملت معها عقب تضخم 

دورها أثناء حكم الإخوان بقبضة 
حديدية، وكان سقوط الإخوان الورقة 
الرابحة التي مكنت الجيش من إنهاء 

أسطورة تموضع القاعدة أو داعش أو 
غيرهما في سيناء بعد وقت قصير من 

بدايتها.
تتوارى المشكلات الاقتصادية التي 

يعاني منها المصريون كلما انهارت 
دولة عربية أو دخلت في صراعات 

مسلحة، وربما يحصل الرئيس 
السيسي على دعم شعبي جديد 

بعدما تتكشف الكثير من تفاصيل 
الأزمة في روسيا، فالموقف الثابت من 

عدم وجود أي جهة في مصر تملك 
سلاحا سوى الأجهزة الأمنية الرسمية 

تتأكد نجاعته مع أول طلقة يمكن أن 
توجهها الكيانات العسكرية الموازية 

والميليشيات للجيوش النظامية.
مهما كانت المزايا التي قدمتها 

قوات فاغنر لموسكو في أوكرانيا 
وسوريا وليبيا وأفريقيا الوسطى 

ومالي والسودان وغيرها، لن تساوي 
شيئا أمام الخسائر التي يمكن أن 

تتكبدها الدولة إذا لم يتمكن الجيش 
الروسي من كبح تمردها سريعا، 

فالخطاب السريالي الذي تبناه زعيمها 
مخيف ويمكن أن يحقق ما عجزت عنه 

الآلة الغربية بكل ثقلها.
يفخر المصريون بمؤسستهم 

العسكرية المنضبطة، وفي أشد الأوقات 
غضبا من جانب البعض بسبب 

انخراطها في مشروعات اقتصادية 
لم يتشكك أحد في الدور الذي تلعبه 

للدفاع عن الدولة والحفاظ على ثرواتها 
ووحدتها وأمنها واستقرارها، وقدرتها 
على تقويض المحاولات الساعية للنيل 

منها، وتصميمها على وجود قوة 
عسكرية واحدة.

لم تعرف مصر الميليشيات أو 
الجيوش الموازية أو الحركات المسلحة 

المنفلتة، ولم تلجأ إلى الاستعانة 
بالأذرع المسلحة لمساعدة الجيش 

والشرطة في حفظ الأمن، وفي خضم 
الانفلات الأمني عقب ثورة يناير 2011 

تشكلت جماعات شبابية في بعض 

الشوارع للدفاع عن مناطقها، وعندما 
استردت الشرطة عافيتها عادت إلى 

مواقعها.
كانت، ولا تزال، فكرة الميليشيات 

في الداخل والخارج خطا أحمر للدولة 
المصرية، لم تسع إلى تشكيلها ولم 

ترغب في التعامل معها أصلا في دول 
أخرى، وهو ما جعل الموقف المصري 
ثابتا من التقدير المتعاظم للجيوش 

النظامية والعمل على تقويتها، فانهيار 
الجيوش هو الباب الذي تدخل منه كل 

الشياطين الخارجية.
قدمت التجربة المريرة التي 
خاضتها جيوش كل من سوريا 
واليمن والعراق وليبيا وأخيرا 

السودان دروسا قاسية في النتائج 
التي تتمخض عن التفريط أو التهاون 

في الحفاظ على تماسكها، وهو ما 
جعل القاهرة تتعامل مع المؤسسات 

العسكرية النظامية دوما بأريحية ولو 
ارتكبت أخطاء، لأن البديل فادح على 

الدولة والإقليم.
يتفهم المصريون الآن أسباب حرص 
قيادتهم في السنوات الماضية على دحر 

أي جماعات حاولت التمسك بحمل 
السلاح أو رفعه في وجه الدولة، ويمكن 

القول إن الدعاية الإخوانية للمتاجرة 
بما أسمته ”مذبحة ميدان رابعة 

العدوية“ سقطت لدى من تعاطفوا معها 
واعتقدوا أن أجهزة الأمن نكلت بمن 

رفعوا السلاح في وجهها بلا مبرر.
ما حدث في روسيا والسودان 

سوف يرخي بظلاله المتنوعة على مصر 
وغيرها من الدول التي تتشدد ضد 

الجماعات التي تتمسك بحمل السلاح 
والتمرد على الجيوش النظامية، وسواء 

كانت كبيرة أم صغيرة، وفي المركز أم 
في الهامش، من الضروري أن يقتصر 

امتلاك السلاح على أجهزة الدولة 
المنوط بها الحفاظ على الهدوء.

يقطع تمرد زعيم فاغنر الذي خرج 
من رحم الدولة الروسية ذاتها لأهداف 
تكتيكية وأخرى إستراتيجية، الحديث 

عن الخطأ الفادح الذي يرتكب عند 
تسليح كيانات موازية للجيش ولو 
كان الهدف منها مساعدته في حفظ 

الأمن والاستقرار وتحقيق الطموحات، 
ويعيد الاعتبار للمؤسسة العسكرية الأم 
وتقويتها تحت العباءة الرسمية للدولة.

على الدول التي سمحت بكيانات 
مسلحة أو صنعتها أو تراخت في 
مواجهتها أن تدرك مدى الخطورة 

التي ينطوي عليها تضخمها وتمددها 
وتحولها إلى ظاهرة يصعب القضاء 

عليها، فخروجها من رحم الجيش نفسه 
أو قيامها بأداء خدمات جليلة للدولة لا 
يعنيان السيطرة عليها، فعندما تتفاوت 

المصالح بين الجانبين يمكن أن ينفجر 
البركان.

دقت فاغنر جرس الإنذار لجهات 
عدة في العالم، وحتى لو كان قائد هذه 

القوات متواطئا أو عميلا لجهات غربية 
أو عاد إلى حضن الرئيس فلاديمير 

بوتين، فإعلان التمرد الذي قام به على 
قيادته العسكرية والسياسية يشير إلى 

أن هناك فصولا خفية سوف تواجهها 
الدولة الروسية من الصعب توقع 

نتائجها.

التجربة المريرة التي خاضتها 

جيوش كل من سوريا واليمن 

والعراق وليبيا وأخيرا السودان 

قدمت دروسا قاسية في النتائج 

التي تتمخض عن التفريط أو 

التهاون في الحفاظ 

على تماسكها

المصريون استوعبوا أخيرا درس سيناء

انقلب السحر على الساحر. مثلما 
انقلب أسامة بن لادن في الماضي 
على الأميركيين الذين صنعوه، انقلب 

يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة 
”فاغنر“، على فلاديمير بوتين. 

يحصد بوتين ما زرعه بعدما استعان 
ببريغوجين في أوكرانيا وقبل ذلك 

في الحرب على الشعب السوري وفي 
أماكن أخرى من العالم.

غيّر الانقلاب معطيات الحرب التي 
تشنها روسيا على أوكرانيا. كشف 
الانقلاب أنّ بوتين فشل في كلّ ما 

قام به إلى الآن منذ اتخذ قراره بغزو 
أوكرانيا في 24 شباط  – فبراير 2022.

لا يكشف انقلاب قائد ”فاغنر“، 
خريج السجون، على بوتين الضعف 

الروسي فحسب، بل كشف أيضا 
هشاشة الوضع في بلد كان رئيسه 
يطمح إلى استعادة أمجاد الاتحاد 

السوفياتي. على الرغم من الحلّ 
الوسط الذي تم التوصّل إليه والذي 

انتقل بموجبه بريغوجين إلى 
بيلاروسيا، بات على المحكّ، الآن، 

مستقبل الاتحاد الروسي في ضوء 
خوض فلاديمير بوتين مغامرته 

الأوكرانيّة على غرار خوض صدّام 
حسين مغامرته الكويتيّة صيف العام 

1990. من يتذكّر انقلاب الشخص 
الأمّي الذي كان اسمه حسين كامل 

على صدّام حسين؟ كان حسين كامل 
في مرحلة معيّنة، صاحب نفوذ كبير 

وأقرب الناس إلى صدّام بعد زواج 
حسين كامل من ابنته؟

قبل أيّام من تمرّد بريغوجين 
على بوتين، بدا واضحا أن أوروبا 

لا يمكن، بدعم أميركي صريح، قبول 
انتصار روسي في أوكرانيا بغض 

النظر عن الكلفة. فهم ”طبّاخ بوتين“، 
أي بريغوجين الذي كان بوتين يرتاد 

مطاعمه في سانت بطرسبرغ، هذه 
المعادلة ولم يفهمها الرئيس الروسي 
نفسه. يؤكّد ذلك المؤتمر الذي انعقد 

في لندن حديثا وخصّص لإعادة إعمار 
أوكرانيا. تحدّث زيلينسكي في افتتاح 
المؤتمر وأكّد أنّ سقوط أوكرانيا في يد 
روسيا سيعني أن أوروبا كلّها صارت 
مهدّدة. عرف الرئيس الأوكراني كيف 
يربط مصير بلده بمصير أوروبا. أقرّ 

مؤتمر لندن مبالغ كبيرة بالمليارات 
(نحو ستين مليار يورو) لإعادة إعمار 

أوكرانيا.
تعني التطورات الروسيّة 

الأخيرة أنّ ثمّة ضرورة لإنهاء الحرب 
الأوكرانيّة عبر معادلة بسيطة تأخذ 

في الاعتبار الحاجة الأوروبيّة إلى منع 
روسيا من الهيمنة على أوكرانيا من 
جهة، وإيجاد صيغة تنقذ ماء الوجه 

لفلاديمير بوتين من جهة أخرى. 
هل فات أوان الحلول السياسيّة في 
أوكرانيا؟ الجواب أن الحاجة ملحّة 

أكثر من أي وقت، من منطلق سياسي 
وإنساني، لوقف الحرب والتفكير في 
مخرج يضمن أوّل ما يضمن سلامة 

الأراضي الأوكرانيّة.
توجد  حاجة إلى مواقف شجاعة 
ونبيلة تؤمّن تحقيق نتيجة إيجابية 

في مجال وقف الحرب والمحافظة على 
الأرواح ومنع الحرب من الامتداد 

إلى الداخل الروسي. لم يعد سرّا أن 
الشجاعة السياسية تعني تفادي قطع 
العلاقة بفلاديمير بوتين بغض النظر 

عن كلّ أخطائه. ثمّة حاجة إلى بقاء 
التواصل معه من أجل الوصول إلى 

مخرج سياسي لحرب طاحنة مرشحة 
للاستمرار طويلا وتهديد السلام 

العالمي، خصوصا في ضوء تهديد 
روسي، المرّة تلو الأخرى، باستخدام 

السلاح النووي. كان لافتا بدء نقل 
أسلحة نووية روسيّة إلى أراضي 
بيلاروسيا البلد الحليف للاتحاد 

الروسي والذي لديه حدود مشتركة مع 
أوكرانيا!

كان اللقاء الذي انعقد أخيرا في 
مدينة سانت بطرسبرغ، قبل أيّام قليلة 
من تمرّد بريغوجين، بين الشيخ محمد 
بن زايد رئيس دولة الأمارات والرئيس 
الروسي يندرج في سياق الجهود التي 

لم يتوقف الشيخ محمّد عن بذلها من 
أجل وقف الحرب الأوكرانيّة. لا بدّ من 
التذكير بأنّه سبق للرئيس الإماراتي 

أن زار موسكو والتقى الرئيس 
الروسي في مرحلة ما بعد بدء الحرب 

الأوكرانيّة. لا بدّ من التذكير أيضا 
بأنّ الرئيس الإماراتي يمتلك خطوطا 

مفتوحة مع أوكرانيا التي حصلت على 
مساعدات ماليّة وأخرى ذات طابع 

إنساني من الإمارات كما استقبل في 
أبوظبي، قبل نحو ثلاثة أشهر، زوجة 

زيلينسكي التي كانت في الإمارات 
لحضور ندوة ذات طابع دولي.

لم يأبه الرئيس الإماراتي، الذي 
تحدث عن ”ضغوط“ مورست على 

أبوظبي بسبب العلاقة التي تقيمها مع 
موسكو، بكلّ المحاولات لثنيه عن إبقاء 

خطوط التواصل مع فلاديمير بوتين 
مفتوحة. توجد ضرورة ملحّة لوقف 
الحرب الأوكرانية التي تحولت إلى 

حرب عبثية. وقف هذه الحرب أولويّة 
في ظلّ التطورات الأخيرة.

لا شكّ أنّ الحسابات التي قام بها 
الرئيس الروسي، بما في ذلك بدء 

الهجوم الشامل على أوكرانيا، قبل 
سنة وأربعة أشهر، كانت حسابات 

خاطئة. لكنّ الحكمة تقول أنّ الحاجة 
إلى وقف الحرب اليوم قبل غد. هل 

توفّر الضربة التي تلقاها بوتين، في 
ضوء تمرّد قائد ”فاغنر“ فرصة كي 

يعود إلى جادة الصواب من منطلق أنّ 
عليه الآن مواجهة ما سمّاه ”عصيانا“ 

يهدد بالفعل مصير روسيا؟ في 
النهاية، سيحاسب الشعب الروسي 

رئيسه الذي تبينّ أنّه لا يعرف العالم 
ولا يعرف شيئا عن موازين القوى 

السائدة فيه.
يستحق السلام في أوكرانيا 
مقاومة كلّ أنواع الضغوط التي 

تمارسها أطراف دولية من أجل وقف 
الاتصال ببوتين. يعود ذلك إلى أن ردّ 
فعل الرئيس الروسي ليس من النوع 
الذي يمكن التكهّن به، خصوصا في 
ظلّ امتلاك روسيا لترسانة نووية. 

فضلا عن ذلك، لا يمكن التكهّن برد فعل 
رجل يرفض الاعتراف بأخطائه من 

جهة، وقبول فكرة الهزيمة في أوكرانيا 
من جهة أخرى. نعم، يحتاج فلاديمير 

بوتين إلى مداراة من دون تخلي أميركا 
وأوروبا عن ضرورة حماية الوحدة 
الترابيّة لأوكرانيا والمحافظة عليها.

تبقى نقطة أخيرة يختزلها سؤال 
مهمّ: ما مصير شبه جزيرة القرم 

التي أعادت روسيا السيطرة عليها 
في العام 2014. هل تكون القرم، مع 

ضمانات أخرى تتعلّق مثلا بعدم 
انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال 

الأطلسي، جائزة الترضيّة لبوتين في 
مقابل جعله يهضم الانسحاب من 

أوكرانيا وتفادي إطالة حرب يتبينّ 
يوميا أنّه لا يمكن أن يخرج منها 
منتصرا… بل يمكن أن تؤدي إلى 

تفجير روسيا من الداخل؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



كنت أمام شاشة التلفزيون عندما 
لفتت نظري لقطة تجمع رئيس 

الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

تصورت للحظة أنها لقطة أرشيفية. لكن 
شريط التعريف تحت اللقطة كان يقول 

”عاجل“ ويشير إلى لقاء يتم نقله على 
الهواء من سانت بطرسبرغ. أدركت أن 

الإمارات لم تكتف بالمشاركة بمنتدى 
سانت بطرسبرغ، بل قرر الشيخ محمد 
بن زايد أن يذهب شخصيا وأن يلتقي 
بوتين. هذا لقاء استثنائي في الوقت 

الذي تبدو فيه روسيا في عزلة متزايدة 
بحكم تداعيات الحرب في أوكرانيا.

العالم يتبنى مواقف متباينة من 
روسيا وبوتين. وإن كان التعميم لا 

يفيد، لكن من الوارد تصنيف المواقف 
إلى ثلاثة.

الموقف الغربي من بوتين متشدد 
بالحد الأدنى، بل ومتطرف. القطيعة 

الغربية مع روسيا بدأت منذ سنوات. 
الولايات المتحدة اتخذت قرارا مبكرا 

بأن تتبنى سياسات على الضد من 
روسيا. الحرب في أوكرانيا هي جزء 
من نتائج هذه السياسات. غذت هذه 

السياسات البارانويا الروسية، سواء 
بالإصرار على التحرك بالناتو قريبا إلى 

الحدود المباشرة لروسيا من دون ترك 
دول عازلة مثل أوكرانيا وبيلاروسيا، 

أو من خلال تسميم العلاقة الاقتصادية 
الروسية – الألمانية بفرض عقوبات على 

كل من له علاقة بمشروع الغاز نورد 
ستريم 2. ثمة ورقتان بحثيتان نشرهما 
معهد راند عام 2019 تتحدثان بالحرف 

عن جر روسيا إلى حرب قريبة 

تستنزفها. معهد راند من المؤسسات 
الفكرية الكبرى في الولايات المتحدة 
ويعد الأكثر تأثيرا في صنع القرار 

الأميركي.
الحرب في أوكرانيا أنهت كل 

التفاهمات الروسية – الأوروبية. أوروبا 
الآن يد واحدة مع الولايات المتحدة 

في مواجهة روسيا، مهما حاول زعماء 
أوروبيون أن يخففوا من غلواء المواقف 

ومن الإصرار الأميركي على التصعيد 
مع موسكو.

الموقف ”الشرقي“، إذا جاز 
التوصيف، هو موقف ضد الولايات 
المتحدة أكثر منه مع روسيا. الحرب 

الباردة الجديدة أساسها مواجهة 
الغرب للصين. العداء الأميركي المتزايد 

للصين، والتسابق من قبل المسؤولين 
الأميركيين على تصنيفها كخصم 

إستراتيجي، بلغا مستويات تتجاوز 
المعقول. ومثلما استغلت واشنطن خط 

الغاز الروسي لأوروبا كنقطة انطلاق 
في تحويل التنافس إلى عداء، كان 
الموقف من شركة هواوي وتقنية 5 

جي للهواتف والاتصالات، الخط الذي 
شرعت منه واشنطن في حشد حلفائها 
الغربيين ضد بكين. محاولات التهدئة 

الحالية، مثل زيارة وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن لبكين، لن تقدم 

أو تؤخر في مسار العلاقة. العداء هو 
الأساس والتنسيق صار الاستثناء. 
واشنطن لا تتردد في إرسال حاملة 
طائرات إلى فيتنام، عدوها السابق 
الذي تسبب في هزيمتها المريرة في 

شرق آسيا، فقط لتغضب الصين.
لا تزال بعض الدول الغربية مترددة 
في مسايرة الرغبة الأميركية في إشعال 
الحرب الباردة الجديدة. الصين ورشة 

العالم ومن أهم مصادر تمويله، بما فيه 
تمويل الولايات المتحدة نفسها من خلال 

شراء الصين لسندات الخزينة الأميركية 
بما يزيد عن تريليون دولار. الصين تقف 

مع نفسها وليس مع روسيا.
في حافات الموقف الشرقي هناك 
دول مهمة تحاول الولايات المتحدة 

كسبها لجانبها ودفعها لاتخاذ مواقف 
معادية لروسيا. يكفي مشاهدة السجاد 

الأحمر الذي فرش لرئيس الوزراء 
الهندي ناريندرا مودي في زيارته 
الأخيرة لواشنطن. لكن لا يزال من 

المبكر الحكم إن كانت دولة مثل الهند 
يمكن أن تكون ساذجة إلى درجة قبول 
التفسير الأميركي لعالم ما بعد الحرب 

في أوكرانيا.
الموقف الثالث هو موقف المتفرجين. 
الصراع الجاري من وجهة نظر كثيرين، 
إما فرصة لتحقيق موارد مالية إضافية 
من مبيعات النفط والغاز، أو أنه خطر 
إلى درجة تمنع من المجازفة بالاقتراب 

منه. المستفيدون ماليا من الحرب 
يسترضون الغرب وروسيا على حد 
سواء: نضخ المزيد من النفط والغاز 
لمنع الابتزاز الروسي للغرب وإيقاف 

عجلة الحياة فيه؛ ولكننا نواصل 
التنسيق مع موسكو للإبقاء على أسعار 

عالية للطاقة بما يكفي لمنع الانهيار 
المالي الروسي نتيجة نقص الموارد. 

الاسترضاء وصل إلى مستويات مربكة 
يصعب معها تفسير التباعد والتقارب 
سياسيا مع الولايات المتحدة، أو قبول 

أن تضخ روسيا كميات كبيرة من النفط 
بأسعار مخفضة من دون احتجاج 
مباشر من دول أوبك+، وخصوصا 

السعودية. المتفرجون المتضررون، مثل 
مصر، لا يملكون إستراتيجية ثابتة. 

فمرة يشتكون من صعود أسعار الطاقة 
والغذاء بسبب الحرب، ومرة نسمع عن 
خطط تزويدهم روسيا بعتاد حربي لن 

يفعل أكثر من إطالة زمن الحرب.

روسيا أهم من أن تترك بعزلة أو من 
دون فهم ما يجري فيها. حتى من قبل 
تمرد قوات فاغنر ومشروعها للانقلاب 

على القيادة العسكرية (أو الانقلاب على 
بوتين)، كانت مسيرة الحرب المتعثرة 

تحمل ما يكفي من علامات الخطر. هذا 
بلد من الممكن أن يحدد مصير السلام في 

العالم. الفوضى السياسية في روسيا 
خطرة جدا، ولا يمكن تخيل العالم 

مستقرا إذا تمددت الفوضى في روسيا 
إلى خارج حدودها. الأمر يمس كل شيء، 
من الأسلحة النووية في أيد مغامرة، إلى 

اتفاقيات الطاقة والحبوب.
بعيدا عن موقف العداء لروسيا أو 

العداء لأميركا أو التفرج، كان موقف 
الشيخ محمد بن زايد متميزا. دولة 

الإمارات ليست الغرب الذي يريد تصفية 

حساباته مع بوتين، ولا الصين التي 
تتوجس من كل لمحة سياسية غربية 

تجر المزيد من العداء، ولا من فئة 
المتفرجين المستفيدين أو المتضررين. 

ومثلما كانت الإمارات مبادرة في 
ضبط الانفلات الإقليمي الذي صاحب 
ما يسمى بالربيع العربي، واتخاذها 

موقفا فاعلا في مواجهة أشكال الإسلام 
السياسي المختلفة ممن تقدم نفسها 
كقوى ديمقراطية أو متشددة، فإنها 

تبادر بفاعلية كي تكون قريبة من الحدث 
الروسي ومن فهم طريقة تفكير القادة 

الروس، حتى وإن كلفها هذا ملامة 
الغرب. الموقف المستقل في السياسة الذي 
يميز الإمارات، ليس الغرض منه تصفية 
الحساب مع الولايات المتحدة التي تزيد 

من سلبيتها في التعامل مع المنطقة، 

أو مجاراة لصعود قوى جديدة مثل 
الصين والهند، أو الاختلاف عن مواقف 

المتفرجين، بل هو شعور عال بالمسؤولية.
في يوم قريب، سيجد العالم أنه 

بحاجة إلى شخصية قيادية يطمئن لها 
ويطمئن لدوافعها، تساعد روسيا في 
الخروج من مأزق الحرب في أوكرانيا 

وأن تتحدث لبوتين ليس بمنطق الوسيط 
فقط، بل الشريك الذي يحرص على 

مصالح شريكه عندما يرى أنه قد ذهب 
بعيدا في مراهناته السياسية. المشهد 

الذي جمع الشيخ محمد بن زايد وبوتين 
في سانت بطرسبرغ والحديث الذي 

سمعناه عن الشراكة، وحجم التراكم في 
العلاقة بين البلدين، هي أولى خطوات 

استعادة السلام في عالم قلق ومليء 
بالعداوات.
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على الرغم من مرور 20 عاما على 
سقوط النظام السابق، إلا أن 

العراقيين ما زالوا يعيشون خيال ووهم 
ذلك الحكم. وظل الشعب العراقي، البالغ 
تعداده 40 مليوناً، يتذكر الأحداث المؤلمة 
التي مرت به وببلاده. ولكن، على الرغم 
من التحديات التي واجهها العراقيون 

إلا أن الكثير منهم ما زالوا يعتقدون أن 
هناك فرصة حقيقية للاستقرار، فهناك 

حركة سياسية تتحرك، وهناك قوة 
سياسية بدأت تأخذ مكانها في هذه 

الحركة. هناك حراك شبابي (التشرينيون) 
بدأ يأخذ طريقه نحو المشاركة الإيجابية 

في القرار السياسي وينافس القوى 
السياسية في أي انتخابات تجرى، ولديه 

مقاعد برلمانية، وستكون له مشاركة في 
الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 

كانون الأول/ديسمبر القادم.
 مع وجود التحدي الأكبر وهو الفساد، 

الذي أخذ ينخر جسد الدولة العراقية 
ويهدد كيانها، باتت جهود حكومة محمد 

شياع السوداني واضحة في مكافحة 
مافيات الفساد والاقتصاص منها، 

بالإضافة إلى نقص الخدمات وارتفاع 
نسبة البطالة، كلها أسباب تقوض حركة 

السوداني، وتجعله عاجزاً عن القضاء 
عليها.

حكومة السوداني أمامها قائمة من 
الأولويات التي يجب معالجتها إذا كانت 
لديها إرادة للخروج من المشاكل والذهاب 

نحو الاستقرار والخروج من الفوضى 
التي خلفها الغزو الأميركي للعراق، 

والمصالح الغربية والأميركية التي لعبت 
دورا في هذه الفوضى، بالإضافة إلى 

الإرهاب والطائفية التي ما تزال تعصف 
بالبلد وتهدد استقراره.

 واقعيا، يبدو أن العراق قد حقق 
قدرا من الاستقرار. أصبحت هناك 
حكومة مستقرة تعمل وتحاول سد 
الفراغ السياسي الذي دام لأكثر من 

عام، على إثر تشكيل التحالف الثلاثي 
بزعامة الصدر، إضافة إلى انخفاض 

العمليات الإرهابية إلى أدنى معدلاتها 
منذ عام 2003. ولكن، على الرغم من 

الهدوء النسبي، الذي يعده المراقبون 
”مخادعا“، إلا أن دخول مرحلة جديدة 

تأتي بالاتساق مع حالة الهدوء 
والاستقرار التي تمر بها منطقة الشرق 
الأوسط ومنها العراق، هو من الأهداف 

التي تسعى لها واشنطن التي تعتقد 
أن خفض التصعيد الإقليمي ضروري 
للسماح لها بالتفرغ لخصمها اللدود 

الصين.
لذلك ينبغي على القوى في المنطقة أن 

تركز على استقرارها وعدم السماح لأي 
تأثير سلبي يحاول تعكير هذا الاستقرار، 
خصوصا أن أي انهيار في العراق، وهو 

ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، سيؤدي 
بالتأكيد إلى زعزعة استقرار منطقة 

الشرق الأوسط بأكملها من خلال انتشار 
النازحين واللاجئين والإرهاب.

 هناك من يرى أن على واشنطن أن 
تكون جادة ومهتمة باستقرار العراق، 

وتطوره وازدهاره وتطوير قدراته 
الإدارية والاقتصادية، وأن تنفذ ما عليها 

من التزامات، وأن تكون صادقة في 
ذلك.. وإلا فإن العراق بقدراته البشرية 

والمالية، يمكن أن يكون متقدما في المجال 
الاقتصادي، وسط الانفتاح على الوضع 
الإقليمي والدولي، الذي بالتأكيد سيؤثر 

بالإيجاب على اتساع رقعة الاستثمار 
في البلاد.

 المنافسة الشرسة بين القوى 
السياسية التي بدأت تضغط بقوة من 

أجل الحفاظ على مكاسبها وتماشيا مع 
أهدافها وأولوياتها المعلنة، تحتّم على 
حكومة السوداني أن تعمل باستقلالية 

تامة، وأن تتعامل مع هذه القوى 
السياسية على أساس الاتفاق السياسي 
الذي وقعت عليه، والذي على أساسه تم 

تشكيل الحكومة.
في ظل هذه الظروف يبقى السؤال 
الأهم هو مدى قدرة هذه الحكومة على 

الوفاء بتعهداتها أمام الشعب العراقي، 
لتكون قادرة تماماً على الاستفادة من 

الوضع الاقتصادي والزيادة في أسعار 
النفط والهدوء والاستقرار السياسي في 

البلاد.

الحياة في العراق بين الصدمة والرعب  الاستغراب 
َ

ها العراقيون.. لِم
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يقول الخبر بصورته الأدق 
والأوضح إن السفيرة الأميركية 
في العراق ألينا رومانوسكي تسلّمت 
وبشكل رسمي في مطار بغداد الدولي 

الدفعة الأولى من طائرة الأحلام 
لتنضمّ رسمياً إلى خطوط النقل 

الجوي التابعة لوزارة النقل العراقية 
بحضور عدد من الشخصيات بينهم 
رزاق محيبس وزير النقل. خبر كما 
يدّعي أصحاب الإعلام لا يحتاج إلى 

توثيق.
لِمَ الغرابة والعجب؟ فرومانوسكي 

تزور الجميع وتلتقي بكبيرهم 
وصغيرهم بدءاً من رئيس الجمهورية 

والوزراء وانتهاءً بزعامات ومعممي 
الإطار التنسيقي، وأصغر مسؤول في 

البلد.
فجأة تحوّلت سفارة الشر التي 

تقطنها رومانوسكي إلى شريك 
إستراتيجي يبحث مع ساسة العراق 

الأمن والاستقرار والسيادة!
لِمَ العجب، فمتى كانت حكومات ما 
بعد 2003 معادية للولايات المتحدة لكي 
نتحدث عن كل هذه الفوضى والانزعاج 

والتهكّم على قادة الإطار التنسيقي 
وهم يستقبلون أو تستضيفهم 

رومانوسكي؟ السلطة الحاكمة هي 
نفسها والوجوه ذاتها وإن تغيّرت 
بعناوين مختلفة ومناصب متغيرة.

ألم يكن ”العراق الديمقراطي 
الحديث“ قد تأسس على أنقاض 

احتلال الولايات المتحدة التي ساهمت 
في كتابة دستوره وَسَنّ قوانينه التي 
تُسيّر العملية السياسية تحت عباءة 

المحُتل وسِرف دبابات جنوده في 
شوارع بغداد؟

لِمَ الغرابة وكأن لسان حال الذين 
كانوا يقصفون سفارة رومانوسكي 

بالصواريخ والمسُيّرات طوال الفترة 
السابقة يقول ”قصف السفارة لا يفسد 

في السياسة قضية“؟
ما يُحسب نجاحاً لرومانوسكي 
أنها نجحت في سياسة الترويض 
وجعل منصات الصواريخ المعُدّة 

لقصف السفارة تصدأ، وتحوّل 
”القاصفون“ إلى قوم مسالمين يحملون 

كل الودّ والوداعة لرومانوسكي 
وحكومتها وهم يجالسونها.

يخشى الإطاريون أن تُكرر حكومة 
رومانوسكي تجربة طالبان الأفغانية 
التي لا تزال حاضرة في العقول مع 

حكومتهم، لذلك يحاولون مسك العصا 
من الوسط في محاولاتهم ترضية 

رومانوسكي، في الوقت الذي يتمتعون 
بأوثق العلاقات مع إيران.

زيارات رومانوسكي ولقاؤها 
حكومة المنطقة الخضراء اعتراف 

ضمني من السلطة الحاكمة 
لجماهيرها المتُحزّبة التي تُسيّرها 

شعارات مقاومة المحتل بأن المصالح 
والظفر بأكبر حصة من المغانم هما 

الهدف الأسمى، لكن الأخطر هو 

الحقيقة التي نستنتجها بأن العقيدة لا 
تتآلف مع الحياة السياسية.

في عقلهم الباطن يُدرك هؤلاء إلى 
حد اليقين أن العالم الذي تُسيّره القوى 

العظمى لا ينفع معه قصف سفاراتها 
ببعض الصواريخ أو التجمهر أمام 
أبوابها، لذلك استقر بهم الحال على 

مبدأ الشعارات الفارغة.
واقع السلطة وما تفرضه مزايا 

الزعامة التي يجنون من ورائها الكثير 
من الغنائم يحتّم عليهم الانخراط بما 
يمُليه عليهم واقع الحال إن كان رغماً 

عنهم أو بخاطرهم، فأميركا مستعدة لأن 
تُعيد لهم الأحداث والعِبر في نهايات 

الأنظمة التي رفعت الشعارات الجوفاء 
والنهايات المأساوية التي أوصلت 

أصحابها إلى حتفهم، القوة هي التي 
تحكم العالم وهي القاعدة التي يجب أن 

يستوعبها أولئك من تلك الدروس.
أيها العراقيون لِمَ العجب وكل تلك 
الغرابة من تصرفات رومانوسكي أمام 
سلطة بغداد، فالقوم هم أنفسهم الذين 

دخلوا مع الجندي الأميركي في بدايات 
سقوط بغداد، حتى إن أحدهم وهو 

إبراهيم الجعفري أول رئيس لمجلس 
الحكم الانتقالي عام 2003 ورئيس 

الوزراء 2005 – 2006 أهدى وزير الدفاع 
الأميركي حينها دونالد رامسفيلد 

”سيف ذو الفقار“ وهو سيف علي بن 

أبي طالب، وعندما سألوه ”كيف تقوم 
بإهداء هذا السيف الذي يمُثل جزءاً 
من تاريخ العراق والعرب والمسلمين 

في كل مكان باعتباره ثروة وطنية 
ومن خوّلك بالإهداء؟“ أجاب الجعفري 
بطريقته المعتادة في سفسطة حديث لا 
معنى له ”أنا أعطيت وهو قَبِل“، هؤلاء 

هم أنفسهم الذين يحكمون العراق 
منذ أكثر من عشرين عاماً من جريمة 

الاحتلال.
لِمَ الغرابة والعجب من بعض 
الأصوات التي تتصارخ وتستنكر 

تدخّل رومانوسكي السافر في الشأن 
الداخلي للبلد؟

لِمَ التعجّب من بلد فاقد السيادة 
تقوده رومانوسكي، ولماذا نستغرب 

كل ذلك الحجم من الاستغراب ونحن 
ندرك أن بلداً كان اسمه العراق على 

خارطة العالم داست شوارعه ودنّست 
أرضه وقتلت شعبه بساطير جنود 
رومانوسكي؟ فلِم الاستغراب؟
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 بيــروت - أطلقـــت مجموعـــة كومـــن 
للوســـاطة التأمينية الأحد خدمة جديدة 
تناســـب كافـــة الفئـــات الاجتماعيـــة في 
لبنان حتى تسهل الحصول على سلسلة 
خدمات طبية مجانيـــة عن بعد وإمكانية 

التقسيط الشهري كذلك.
تغطيـــة  عـــن  عبـــارة  والمبـــادرة 
استشفائية شـــاملة تتضمن الفحوصات 
الخارجية، وســـتكون بأسعار تشجيعية 
توائم الوضع الراهن مع خدمة المراجعين 
والعملاء على مدار الســـاعة وجميع أيام 

الأسبوع.
وقالـــت الشـــركة فـــي بيـــان ”نتيجة 
تدهـــور الأحوال الاجتماعيـــة والخدمات 
الصحية وتعرض قطاع التأمين الصحي 
لأزمة، وجـــد المواطن نفســـه غير مغطى 
صحيا بعد توقف نشاط صناديق التأمين 
والتعاضـــد فـــي المؤسســـات الرســـمية 

وصندوق الضمان الاجتماعي“.

لهـــذا  اســـتجابة  أنـــه  وأوضحـــت 
”الســـيناريو المحـــزن“، قامـــت الشـــركة 
بإطلاق خدمة جديـــدة تهدف إلى ”توفير 
تغطيـــة صحية شـــاملة تناســـب جميع 
الفئات الاجتماعية في غضون 90 ثانية“.

وأشارت إلى أن ”هذه الخطوة تحفظ 
كرامة اللبنانيـــين وتمكنهم من الحصول 

على تأمين صحّي واستشفائي كامل“.
ولا يعـــرف ما إذا كانت ثمة شـــركات 
أخرى تنشط في السوق اللبنانية ستقوم 
بنفـــس مـــا أقدمـــت عليه كومـــن. ويقول 
البعـــض إن ذلك يتوقف على قدرتها على 

امتصاص المخاطر المحتملة.
وتعـــد الخطـــوة كأحد الحلـــول التي 
يمكن أن تســـهم في مساعدة الناس على 
تحمل قســـوة شح الســـيولة في السوق 
مع اســـتمرار علامات الكآبة على الحياة 

الاقتصاديـــة وتعنت المســـؤولين بشـــأن 
الســـماح بسحب الودائع خشـــية انهيار 

مالي كما تقول الحكومة.
وتفـــرض البنوك المحليـــة منذ 2019، 
قيـــودا علـــى أمـــوال المودعـــين بالعملة 
الأجنبية، كما تضع ســـقوفا قاســـية على 
ســـحب الأمـــوال بالليـــرة، فيمـــا يعاني 
الناس مـــن أزمة اقتصاديـــة طاحنة غير 
مسبوقة، أدت إلى شـــح الوقود والأدوية 

وانهيار القدرة الشرائية.
ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءا، 
ففي ظل فراغ رئاســـي تدير خلاله البلاد 
حكومة تصريف أعمـــال تبدو عاجزة عن 
اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات 
يشـــترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم 

لوقف النزيف الحاصل.
وفي ظـــل واحدة من أســـوأ الأزمات 
الاقتصاديـــة فـــي العالم، وبعـــد أكثر من 
ثلاثـــة أعـــوام ونصـــف العام مـــن تفجر 
الاحتجاجـــات ضـــد الطبقة السياســـية 
الفاســـدة، تفكك نظام الرعايـــة الصحية 
بالبلاد بشكل ســـريع بسبب شح الوقود 

والأدوية.
ويعانـــي البلد من نقـــص في الأدوية 
الأساسية، التي لا تتوفر لدى الموزعين أو 
في الصيدليات، ولا يمكن إنتاج معظمها 
محليا بســـبب عـــدم توفر المـــواد الأولية 
التي غالبا ما يتم استيرادها من الخارج 
كونهـــا أساســـية فـــي عمليـــة التصنيع 

محليا.
ويـــرزح حوالـــي 74 فـــي المئـــة مـــن 
اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقا لدراســـة 
نشـــرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 

والاجتماعية لغربي آسيا ”إسكوا“.
وفعليا أصبـــح معظم اللبنانيين على 
مشارف كارثة صحية بسبب عجزهم عن 
دفع كلفة الاستشـــفاء، في ظل اســـتمرار 
الأزمـــة الاقتصادية والانهيـــار المالي في 

بلادهم.
وهـــذا الواقع ســـببه عجـــز الجهات 
الحكوميـــة الضامنـــة عـــن تأمـــين كلفة 
الاستشـــفاء التي باتت باهظة، لاســـيما 
في المستشـــفيات الخاصة، وسط تخوف 
من أن تصبح الرعاية الصحية في البلاد 

متاحة للأغنياء فقط.
الحكوميـــة  الجهـــات  تلـــك  وأكبـــر 
الوطنـــي  الصنـــدوق  هـــي  الضامنـــة 
للضمان الاجتماعـــي، الذي يغطي وحده 
كلفـــة الاستشـــفاء لنحو 35 فـــي المئة من 

اللبنانيـــين البالغ عددهم نحو 6.8 مليون 
نسمة.

ويتحمّل صندوق الضمان 90 في المئة 
من كلفـــة الفاتورة الصحيـــة، ولا يترتب 
علـــى المواطن ســـوى دفـــع بقيـــة المبلغ. 
وكانـــت الأمور تســـير على ما يـــرام إلى 
أن هبطت العملة المحلية إلى مســـتويات 

متدنية مقابل الدولار.
ولأن الصنـــدوق يغطـــي 40 في المئة 
من اللبنانيين ومـــازال يدفع عن المرضى 
بالليرة، يجد المؤمّنون عاجزين عن الدفع 
بســـبب تدني قيمة دخلهم، أو بسبب عدم 
قدرتهم على استخدام أموالهم المحتجزة 

في البنوك.
وتغطـــي وزارة الصحـــة وتعاونيـــة 
موظفـــي الدولة وطبابـــة الجيش وقوى 
الأمـــن كلهـــا مجتمعـــة 45 فـــي المئة من 
اللبنانيين، إلا أنها تعاني أيضا من الأزمة 
نفســـها، فيما 15 في المئـــة من المواطنين 
لديهم تأمين صحي لدى شـــركات خاصة.
ونقلت وكالة الأنبـــاء الألمانية عن روجيه 

زكار، المديـــر العام لشـــركة كومـــن، قوله 
إن ”اللبنانيـــين يعيشـــون حاليـــا أزمـــة 
اقتصادية حادة ويعانون بشـــكل خاص 

من تدهور الرعاية الصحية“.

توفـــر  الدولـــة  ”كانـــت  وأضـــاف 
بعض التغطيـــة الصحية عبـــر الضمان 
وتعاونية  الصحـــة  ووزارة  الاجتماعـــي 
موظفـــي الدولة وجهات أخـــرى، ولكنها 
أصبحـــت عاجـــزة تماما بســـبب الأزمة 

الحالية“.
وتابـــع ”وبالتالـــي، وجـــد المواطـــن 
اللبنانـــي نفســـه مواجها لعقبـــات تهدد 
حياتـــه وتتســـبب فـــي تهديـــد كرامتـــه 
الإنســـانية وحقـــه فـــي الصحـــة، ولهذا 

قرّرنا إطلاق هذه الخدمات الجديدة لكي 
تصبـــح بمتنـــاول الجميـــع وكل الفئات 

الاجتماعية“.
وتســـود حالة من الإحبـــاط الممزوج 
بالقلـــق بـــين اللبنانيين بســـبب الانهيار 
الســـريع في قيمة الليرة وشـــح السيولة 
للســـلع  المســـتمر  الارتفـــاع  مقابـــل 
الاستهلاكية والخدمات، في ظل التقلبات 
السياســـية والاقتصادية التي يعيشـــها 
البلد دون نقطة ضوء في نهاية نفق مظلم 

من الأزمات.
وأدت الأزمـــة الاقتصاديـــة الخانقـــة 
إلـــى تراجع قدرة الناس الشـــرائية وإلى 
ارتفاع غير مسبوق في الأسعار وخاصة 
خلال الأزمة الصحية والحرب في شـــرق 
أوروبا، وبات استيراد الوقود إلى البلاد 

شبه مستحيل.
وفـــي غيـــاب الكهربـــاء نظـــرا لعدم 
قـــدرة الدولـــة على توفير الوقود بشـــكل 
منتظم، تعاني المستشـــفيات التي تعتمد 
على المولـــدات من انقطـــاع يومي للتيار 

الكهربائي، يستمر لساعات بسبب نقص 
كميات الوقود اللازمة لتشـــغيل المولدات 

الاحتياطية.
ويواجه قطاع الرعاية الصحية الذي 
يضـــم أكثـــر مـــن 126 مستشـــفى خاصا 
كغيـــره من المجـــالات الحيويـــة الأخرى 
أزمة غير مســـبوقة بســـبب شح السيولة 
لدى مصرف لبنان المركزي، والذي يرفض 
منـــح اعتمادات لاســـتيراد المســـتلزمات 

الطبية والأدوية وغيرها.
ولا توجد أرقام رســـمية عن الخسائر 
التي تكبدها القطـــاع الصحي منذ تفجر 
الاحتجاجـــات ضد الطبقـــة الحاكمة في 
أواخـــر 2019، غيـــر أن خبـــراء يقدرونها 

بالملايين من الدولارات.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
المســـتحقّات المتراكمـــة علـــى الدولة منذ 
عام 2012 كانت تســـاوي نحو 1.35 مليون 
دولار، وبات حاليا انهيار الليرة نحو 700 
مليـــون دولار، لكن المختصـــين والخبراء 

يعتقدون أنها أكثر من ذلك بكثير.

 مســقط - تأكدت ترجيحات المحللين 
بشـــأن تحقيق الناتج المحلـــي الإجمالي 
العمانـــي قفـــزة فـــي النمو خـــلال هذا 
العـــام بفضـــل ازدهـــار الأنشـــطة غيـــر 
النفطيـــة، خاصة في ظل التشـــاؤم حول 
تجارة الوقود الأحفوري بســـبب تباطؤ 

الاقتصاد العالمي.
وأشـــارت بيانـــات مركـــز الإحصاء 
الحكومـــي، وأوردتهـــا وكالـــة الأنبـــاء 
العمانية الرسمية الأحد، إلى أن اقتصاد 
البلـــد الخليجي نما بواقـــع 7.4 في المئة 
خـــلال الربـــع الأول من هـــذا العام على 
أســـاس ســـنوي ليصل إلـــى 10.4 مليار 

ريال (26.9 مليار دولار).
وذكـــر المركـــز فـــي مذكـــرة أن ”هذا 
الارتفـــاع مدعوم بشـــكل أساســـي بنمو 
الأنشـــطة غيـــر النفطيـــة، التـــي حققت 
ارتفاعـــا بنســـبة 6.7 فـــي المئـــة خـــلال 
الفتـــرة بـــين ينايـــر ومـــارس الماضيين 
مســـجلة أكثر من 7 مليـــارات ريال (18.1 

مليار دولار)“.
وســـجّل إجمالي الأنشطة الصناعية 
نموا بنســـبة 4.6 في المئة، فيما ســـجّلت 
وصيـــد  والحراجـــة  الزراعـــة  أنشـــطة 
الأســـماك نمـــوا بمقـــدار 8.4 فـــي المئة 
وســـجّلت الأنشطة الخدمية نموا بنسبة 

7.4 في المئة.
في المقابل ارتفعت الأنشطة النفطية 
بنسبة 6.1 في المئة مسجلة بنهاية الربع 
الأول من 2023 ما قيمته 3.58 مليار ريال 

(9.26 مليار دولار).
وبحسب أرقام مركز الإحصاء، نمت 
أنشـــطة النفط الخام بنســـبة 6 في المئة 

بمقارنة ســـنوية، فيما ارتفعت أنشـــطة 
الغاز الطبيعي بواقع 6.5 في المئة.

وحســـب توقعـــات البنـــك الدولـــي، 
الصادرة في مايو الماضي، فإن الاقتصاد 
العمانـــي ســـينمو خلال العـــام الجاري 
بنســـبة 1.5 في المئة بتراجع نسبته 2.4 
في المئة عن توقعات ســـابقة صادرة في 

يناير 2023.
وكان إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
حقق نموا بـ4.3 في المئة خلال عام 2022، 
مدفوعا في الأساس بالتوسع الكبير في 

الإنتاج ضمن قطاع الهيدروكربونات.

ويـــرى خبـــراء أن إيـــرادات الـــدول 
الخليجيـــة، بما فيها ســـلطنة عمان، قد 
تتعرض للضغط خلال العام الجاري في 
ضوء خفض إنتاج النفط ابتداء من أول 
مايو الماضي والتي ستمتد حتى أواخر 

.2024
وحققـــت الحكومـــة العمانية فائضا 
ماليا خـــلال الثلث الأول مـــن هذا العام 
بقيمة 1.35 مليـــار دولار بدعم من زيادة 
الإيرادات التي ارتفعت بمقدار أربعة في 

المئة.
ومثلت إيرادات النفـــط والغاز نحو 
72 في المئة من إجمالي إيرادات السلطنة 

منـــذ بداية العام حتى نهايـــة أبريل مع 
وصول قيمتها إلـــى 3.2 مليار ريال (8.3 

مليار دولار).
الاســـتثنائية  النفط  عائـــدات  وأدت 
وتدابيـــر الضبـــط المالـــي إلى تحســـين 
المركزيـــن المالـــي والخارجـــي لســـلطنة 
عمان، وبعد ســـنوات عديدة من العجز، 
تحـــوّل رصيد الماليـــة العامة إلى فائض 
بلـــغ 7.5 فـــي المئة مـــن إجمالـــي الناتج 

المحلي في 2022.
ويتوقع خبراء صندوق النقد الدولي 
في ختـــام زيارة إلى مســـقط مؤخرا أن 
يســـتمر فـــي تحقيق فائض علـــى المدى 
المتوســـط بفضـــل الإيـــرادات النفطيـــة 

والإجراءات المالية العامة.
وأشـــاد فريـــق البعثـــة بتراجع دين 
الحكومة المركزية كنســـبة مـــن إجمالي 
الناتج المحلي كثيرا من 61.3 في المئة في 
2021 إلى أربعين فـــي المئة بنهاية العام 
الماضي، نظرا لقيام السلطات باستخدام 
العائدات النفطية الاستثنائية في سداد 

دين الحكومة.
وعلـــى خلفيـــة التخارج مـــن بعض 
الأصول وتحسين الأداء وسداد الديون، 
انخفض دين المؤسسات المملوكة للدولة 
كحصة من النـــاتج المحلي الإجمالي من 
40.7 فـــي المئة في عام 2021 إلى 28.8 في 

المئة خلال العام الماضي.
وفي خضم ذلك تمكنت الســـلطنة من 
تخفيف حـــدة المخاطر بفضـــل الأصول 
الضخمة التي يديرها جهاز الاســـتثمار 
العُمانـــي والإصلاحـــات الجاريـــة فـــي 

القطاع.
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بسبب الأزمة أصبحت 

الدولة عاجزة ولذلك 

أطلقنا الخدمة

روجيه زكار

7.6
في المئة نمو الناتج المحلي في 

الربع الأول من 2023 منها 6.7 

في المئة نمو القطاع الخاص

 قالمــة (الجزائــر) - تـــدرس الجزائر 
تعديـــل قواعـــد صناعـــة التدوير لجذب 
الاســـتثمار بهدف تحســـين ســـبل إدارة 
النفايات والمخلفات وتحويلها إلى رافد 
اقتصـــادي، مع ضمـــان امتثالها لأفضل 

الممارسات والتشريعات المعتمدة.
مـــا  الأخيـــرة  الســـنوات  وخـــلال 
فتئ الجـــدل يتصاعـــد داخل الأوســـاط 
الاقتصاديـــة المحلية بشـــأن تفاقم أزمة 
تراكـــم النفايـــات، وغيـــاب أي جهـــود 
حكوميـــة لتطوير صناعـــة التدوير بعد 
فشـــل محاولات السلطات لوضع خارطة 
تشـــجع على الاســـتثمار في هذا المجال 

الواعد.
الضـــرورة  أن  المســـؤولون  ويـــدرك 
تقتضي الإســـراع فـــي إرســـاء صناعة 

جديـــدة لمعالجـــة النفايـــات مـــع دعـــم 
عملية البحـــث عن رؤوس أمـــوال وعن 
تكنولوجيا جديدة وعن نقل المعارف إلى 

مختلف العمليات.
ولطالما أكد الخبراء أنه لا خيار أمام 
البلد النفطي ســـوى إشـــراك المؤسسات 
الكبيرة  وخاصـــة  المحليـــة  الصناعيـــة 
فـــي عمليـــة تطوير القطـــاع ضمن إطار 

الاقتصاد التدويري.
وكشـــفت وزيـــرة البيئـــة والطاقات 
المتجـــددة فايـــزة دحلـــب خـــلال زيارة 
إلى ولاية (محافظة) قالمة شـــمال شـــرق 
البلاد السبت الماضي أن الوزارة بصدد 
تحفيزية“  ”طرق  لاســـتحداث  التحضير 
لاســـتقطاب الراغبين في الاســـتثمار في 

تدوير النفايات.

وأوضحـــت خـــلال معاينتهـــا لمركز 
الـــردم التقني للنفايـــات بوقرقار ببلدية 
هيليوبوليـــس أنه من الضروري اندماج 
أكبـــر لمراكز الردم التقنـــي في الاقتصاد 

التدويري.

ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
الرسمية عن دحلب قولها إن ”وضع طرق 
تحفيزية لتنمية القطاع سيتم بالتنسيق 
مع الجماعات المحلية والدوائر الوزارية 

الأخرى ذات الصلة“.
وأضافـــت ”نعمل أيضـــا على تهيئة 
الأطـــر القانونية اللازمة لذلـــك وتعديل 
بعـــض النصـــوص في مقدمتهـــا قانون 

تسيير النفايات لسنة 2001“.
ودفعـــت التحديات البيئيـــة العالمية 
الحكومـــة الجزائريـــة في مـــارس 2020 
إلى إطلاق مبادرة للاســـتثمار في تدوير 
النفايات، في إطار ســـعيها لتحريك كافة 
مفاصـــل الاقتصاد المتعثـــرة والقطع مع 

السياسات البالية في إدارة المخلفات.
وســـبق أن اعتبـــر رئيـــس المجلـــس 
الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 
رضا تير أن الاســـتفادة من النفايات في 
الجزائر تتوقف على نقل التكنولوجيات 
الملائمة وعلى استعمالها بشكل كبير من 

خلال تعبئة رؤوس الأموال.

مساع جزائرية لتعديل قواعد
صناعة التدوير لجذب الاستثمار

الأنشطة غير النفطية تقفز
بنمو الاقتصاد العماني

خدمات طبية بالتقسيط ملاذ اللبنانيين لمواجهة شح السيولة
استفحال الأزمة المالية وعدم وجود بوادر للحل يفاقمان مشاكل نظام الرعاية الصحية ويهددان بانهياره تماما

اطمئني، فلا يوجد ما يستدعي القلق!

دفعت الأزمة المالية الخانقة في لبنان شــــــركات التأمين الصحي إلى توفير 
خدمات جديدة تراعي قدرة المرضى على الدفع بيسر دون مشاكل، مما قد 
يوجد بيئة تنافسية في القطاع ما يجعل الأطراف المعنية تحقق مكاسب في 

ظل الوضع الاقتصادي الصعب.

إليك أولى خطوات اقتحام القطاع!

سنستحدث طرقا 

تحفيزية للراغبين في 

تدوير النفايات

فايزة دحلب

توزيع التأمين الصحي

● 45  في المئة تغطيها وزارة الصحة 

             وتعاونية موظفي الدولة وطبابة    

             الجيش وقوى الأمن

● 40   في المئة يغطيها الصندوق 

             الوطني للضمان الاجتماعي

● 15  في المئة من اللبنانيين لديهم 

             تأمين صحي لدى شركات خاصة
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 القاهرة - تســـير العلاقة بين الحكومة 
المصرية وصندوق النقد الدولي على حبل 
مشـــدود منذ أن قام الأخير بتأجيل منحها 
الدفعة الثانية في مارس الماضي من قرض 
قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدم على مدار 
أربعـــة أعوام، لكن لم تصل العلاقة بينهما 

إلى حد القطيعة.
وكانت القاهـــرة قد أبرمت اتفاقات مع 
الصندوق لإجـــراء إصلاحـــات اقتصادية 
هيكلية تمكنت بموجبها من الحصول على 

قروض عديدة خلال السنوات الماضية.
ومن اعتقـــدوا أن العلاقة توترت عقب 
رفض الرئيس عبدالفتاح السيســـي القيام 
بتعـــويم جديـــد للجنيـــه لدواعـــي ”الأمن 
القومي“، أعادوا النظر في تقديراتهم بعد 
موافقة الحكومة على مشروع قانون بإلغاء 
الإعفـــاءات الضريبية لجهات رســـمية في 

كافة الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وتتسق هذه الخطوة مع وصفة قدمها 
صندوق النقد للقاهرة حول ضرورة إنهاء 
الاستثناءات، التي مكّنت شركات حكومية 
عديدة من تحقيق أربـــاح كبيرة بعيدا عن 
المعاييـــر الاقتصادية الحرة، وهو ما أضر 

بالمنافسة وفرص القطاع الخاص.

وخص الصنـــدوق الشـــركات التابعة 
للجيـــش المصـــري بزيـــادة توغلهـــا فـــي 
قطاعـــات اقتصادية مختلفـــة بما انعكس 
ســـلبا على بعض أنشطة القطاع الخاص، 
ولا تحظى شـــركاته باستثناءات تساعدها 
على الصمود في السوق على قدم المساواة.

المصري  الاقتصـــادي  الخبير  وأشـــار 
وائل جودة إلى أن مشـــروع القانون يأتي 
فـــي إطـــار تفعيل وثيقـــة سياســـة ملكية 
الدولة، من أجل تطبيق الحياد التنافســـي 
وتوفير بيئة عادلـــة للتنافس في المجالات 
الاقتصاديـــة لـــكل مـــن القطـــاع الخاص 

والحكومة.
وذكر في تصريح لـ“العرب“ أن المشروع 
يأتـــي لمواكبـــة خطـــة الإصـــلاح الهيكلي 
وتنفيذ تعليمـــات صندوق النقـــد الدولي 
لاستمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات التي 

بموجبها تحصل على شـــرائح تمويل من 
الصندوق. ولفت إلى أن الحكومة لم تغلق 
المجال أمام القطاع الخاص للمشـــاركة في 
المناقصات والمزايدات التي تطرحها الدولة 
دون وجود مزايا لجهة على حساب أخرى.
وأكـــد جودة أن الدولة تبعث برســـالة 
للخـــارج الآن بأنهـــا لا تزاحم الاســـتثمار 
الخاص بهدف جذب اســـتثمارات أجنبية 
مـــن شـــأنها أن تســـهم فـــي زيـــادة تدفق 

العملات الصعبة على البلاد.
وأعلنـــت الحكومـــة طـــرح 32 شـــركة 
للخصخصة بنسب متفاوتة، بينها شركات 
تابعة للجيش، لكنها لـــم تتمكن من تنفيذ 
خطوتها بســـبب عراقيـــل، بعضها يتعلق 
بتحفظـــات حـــول مســـألة البيع نفســـها، 
وبعضها يخص نوعية الشركات والنسب 
المعروضة للبيع وتقييم كل كيان بالدولار.

وحتـــى الآن لا يزال الملف مجمدا، فيما 
الصنـــدوق النقد مُصرّ علـــى البيع وحرية 

المنافسة ومنع الاستثناءات الكبيرة.
وتردد كثيرون في ضخ الاســـتثمارات 
مدفوعين بالقلق من أن الشـــركات المملوكة 
الضريبيـــة  الإعفـــاءات  تســـتغل  للدولـــة 
وغيرها مـــن الامتيازات للتنافس بشـــكل 

غير عادل.
وذكر بيان مجلس الوزراء قبل أيام أن 
الموافقة على وقف الاســـتثناءات تأتي في 
إطار حـــرص الدولة ”على تحســـين مناخ 
الاستثمار ودعم مشـــاركة القطاع الخاص 

في مختلف الأنشطة الاقتصادية“.
وأوضح أن ذلك ”يأتي تكريسا للتوجه 
الخـــاص بكفالـــة فـــرص عادلـــة لمختلف 
في  والاقتصادية  الاســـتثمارية  الأنشـــطة 

المعاملات المالية المنظمة لها“.
ومع ذلــــك تظل بعض الأنشــــطة تتمتع 
بالإعفــــاءات الضريبيــــة إلــــى حــــين، وقدم 
مجلس الوزراء صيغــــة قانونية فضفاضة 
يمكن أن تفتح تفاصيلها الباب لتســــاؤلات 
اقتصادية كثيرة، وقــــد تفرّغ الخطوة التي 
يعتبرها خبراء كبيرة من مضامينها المهمة.

واشـــترطت الحكومة فـــي وقف العمل 
بالاســـتثناءات ”عدم الإخـــلال بالاتفاقيات 
الدوليـــة المعمول بها في مصر والإعفاءات 
المتعلقـــة  والمهـــام  للأعمـــال  المقـــررة 
بمقتضيـــات الدفـــاع عن الدولـــة وحماية 

الأمن القومي“.
وإلى جانـــب ذلك ”الإعفـــاءات المقررة 
لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، 
إذ نـــص مشـــروع القانون على اســـتمرار 
تمتعهـــا بالإعفـــاءات حتـــى تنفيـــذ هـــذه 
التعاقدات وفقـــا للقوانين التي أبرمت في 

ظل سريانها“.
وتعفي القاهرة الجيش والمؤسســـات 
الأمنيـــة الســـيادية مـــن ضرائـــب القيمة 
المضافة للسلع والخدمات اللازمة للتسلح 
والدفـــاع والأمن القومي، ومـــن الضرائب 
الدخـــل،  علـــى  والضرائـــب  العقاريـــة، 
وتعريفـــات الاســـتيراد، ويحـــق لـــوزارة 
الدفاع تحديد السلع والخدمات المعفاة من 

الضرائب.
وقـــال هشـــام كمـــال، رئيـــس جمعية 
مســـتثمري الألـــف مصنـــع في مصـــر، إن 
تدشـــين الحكومة مشـــروع قانـــون بإلغاء 
الإعفـــاءات المقـــررة لجهـــات الدولـــة في 
والاقتصاديـــة  الاســـتثمارية  الأنشـــطة 
”خطوة تشجيع وتسمح بالمنافسة العادلة 

في المجال الاستثماري“.
ولكنـــه رأى فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ذلـــك غيـــر كاف وحده لتحفيـــز القطاع 
الخاص، إذ يجـــب توحيد الجهة المتعاملة 
مع المســـتثمر والمصانع، وضرورة وجود 
مجلـــس إدارة لـــكل مدينـــة صناعية يمثل 
حلقة الوصـــل بين المصانع وهيئة التنمية 

الصناعية.
وأوضح كمـــال أن المصانـــع تتعرض 
الابتزاز  وأحيانـــا  القضائيـــة  للضبطيـــة 
المستمرة  المطالبات  بســـبب  البيروقراطي 

لتجديد التراخيص.
ولا يقف الأمر عند ذلك الحد، بل يصل 
إلى حث الشـــركات على مواكبة متطلبات 

الأمـــن الصناعـــي. وقال كمـــال إن ”الدولة 
بها قانون اســـتثمار وقوانين للمشـــاريع 
الصغيرة وفي مجملها إيجابية ولم يحدث 
تطور في الصناعة أو ازدهار للاستثمارات 

الأجنبية“.
ويحتاج مشروع القانون الجديد الذي 
قدمته الحكومة إلى الحصول على موافقة 
البرلمان قريبا ورئيـــس الدولة لتمريره ثم 
اعتماده، وهي عملية يمكن أن تتم بسهولة 
وخـــلال فتـــرة وجيـــزة، أو تدخـــل عليها 

تعديلات من قبل البرلمان.
وتعـــد الإجراءات، التـــي وافقت عليها 
الحكومـــة مؤخرا من بـــين 22 قرارا تهدف 
إلى إصلاح مناخ الأعمال المحلي، وكان قد 
اتخذهـــا المجلس الأعلى للاســـتثمار الذي 
يرأسه السيسي في أول اجتماع للمجلس 

في مايو الماضي.
الأعلـــى  المجلـــس  إنشـــاء  وجـــرى 
للاســـتثمار ليحل محل مجلس الاستثمار، 
الذي تشـــكل فـــي العـــام 2016 كجـــزء من 
جهـــود الدولة لتعزيز الاســـتثمار وتحفيز 
النمو الاقتصـــادي وإزالـــة العراقيل أمام 
المســـتثمرين وإفســـاح المجال بشكل أكبر 

أمام القطاع الخاص.
وجـــاء ذلك في إطار مســـاعي القاهرة 
لإلغـــاء إعفـــاء مختلـــف بنـــود التعاملات 

الاقتصادية من الرسوم أو الضرائب.
وكان آخرهـــا تصديق السيســـي على 
مشـــروع القانون المتعلق بإلغاء نصوص 
القوانين التـــي تعفي عوائد أذون الخزانة 
والســـندات التي تصدرهـــا وزارة المالية، 
أو تعفي الأرباح الرأســـمالية الناتجة عن 
التعامـــل في هـــذه الأذون والســـندات من 

الضريبة على الدخل.
وتتزامـــن التســـهيلات التـــي تدعـــي 
الحكومـــة تقديمهـــا للقطـــاع الخاص، مع 
فرض رسوم على بعض السلع المستوردة، 
وهـــو مـــا يعتبـــره المســـتثمرون يعرقـــل 
أنشطتهم، والتي اعتبروا أن البعض منها 

”استفزازي“.

 أنقــرة - يتصاعد الســــجال الدائر منذ 
فتــــرة داخل أوســــاط المحللــــين والخبراء 
بشــــأن خطــــوات تركيا والتــــي تحمل في 
طياتها تباينا في الآراء بين متفائل وآخر 
متشــــائم حــــول جــــدوى الآليــــات البدلية 
حتــــى تجعل علامــــات التعافي تظهر على 

الاقتصاد.
وغذى هذا الجدل إعلانُ البنك المركزي 
عــــن اتخاذ خطــــوات جديدة تماشــــيا مع 
أهدافه لزيادة فعالية آليات السوق بعد أن 
زاد أسعار الفائدة إلى 15 من 8.5 في المئة 

الأسبوع الماضي.
قواعــــد  تخفيــــف  المركــــزي  ويعتــــزم 
الاحتفــــاظ بالليــــرة في البنــــوك التجارية 
تحــــت إدارة المحافظــــة الجديــــدة حفيظة 
غايــــة أركان كخطــــوة أولــــى من تبســــيط 
السياســــات التي جــــرى إقرارها ســــابقا 

لتعزيز المدخرات من الليرة.
وخفــــض المركزي نســــبة المشــــتريات 
الإلزامية من السندات الحكومية الإضافية 
المقوّمة بالعملــــة المحلية إلى 5 بدلا من 10 
في المئة سارية المفعول فور إصدار القرار، 
وفقاً لمرســــوم نُشــــر في الجريدة الرسمية 

الأحد.
وزادت هــــذه النســــبة مرتــــين خــــلال 
العامــــين الماضيين مرتفعة مــــن ثلاثة إلى 
10 في المئة مــــن أجل دعم تحويل الودائع 
المقومــــة بالعمــــلات الأجنبيــــة إلى أخرى 
بالعملة التركية كجزء من ”إســــتراتيجية 

دعم الليرة“.
وتنــــص تعديــــلات القواعــــد الجديدة 
على أنــــه إذا كانت حصة ودائــــع بالليرة 
في البنوك أقل من 57 في المئة من إجمالي 
الودائع، فســــتضطر البنوك إلى شــــراء 7 
نقاط مئوية من السندات الحكومية، بينما 
كان المســــتوى المعمول به في السابق هو 

60 في المئة من إجمالي الودائع.
كما سيعفي المركزي البنوك التجارية 
من الاحتفاظ ببعض الســــندات الحكومية 
المقومة بالليــــرة، إذا زادت حصة ودائعها 
بالعملــــة المحلية إلى 70 فــــي المئة أو أكثر 

من الإجمالي.
وقــــال البنك في بيان إنه ”تم تبســــيط 
لوائح صيانــــة الأوراق الماليــــة في تركيا 
لتعزيــــز فعاليــــة آليــــات الســــوق ودعــــم 

الاستقرار المالي الكلي“.
وذكــــر أن القــــرار يأتــــي فــــي إطــــار 
السياســــات المعلنــــة بعد اجتمــــاع لجنة 
السياســــة النقدية الأخيــــر يوم الخميس، 
وأن عمليــــة التبســــيط ستســــتمر بشــــكل 

تدريجي.
ووفقــــا لإعلان في الجريدة الرســــمية 
للبــــلاد، تم خفض معدل صيانــــة الأوراق 
المالية التــــي يتعين على البنــــوك التركية 
الأجنبية  بالعملات  لودائعها  تخصيصها 

إلى خمسة من عشرة في المئة.
ومــــع القواعــــد التنظيميــــة الجديدة، 
تراوحــــت الأوراق الماليــــة التي يجب على 
البنوك صيانتها بــــين ثلاثة و12 في المئة 
مــــن ودائعها بالليــــرة. وكانت تتراوح في 

السابق بين ثلاثة و17 في المئة.
ويأتــــي تخفيف القواعــــد بعدما تعهد 
وزير المالية محمد شيمشــــك بالعودة إلى 
السياســــات ”العقلانيــــة“، أي السياســــة 
التقليديــــة التــــي كان ينبذهــــا الرئيــــس 
التركي رجب طيب أردوغان لأنها باعتقاده 
لا تســــاعد في الســــيطرة علــــى التضخم 

الجامح.
الأجانــــب  المســــتثمرون  ويقــــول 
الذيــــن كانــــوا يأملــــون مــــن أركان زيادة 

أســــعار الفائــــدة لتغييــــر قواعــــد اللعبة، 
إن التحــــرك المخيــــب للآمــــال الخميــــس 
الماضــــي إلــــى ســــعر رئيســــي يبلــــغ 15 
فــــي المئــــة فقط قــــد يبقي بعــــض الأموال 

على الهامش.
وكان معــــدل الزيــــادة أقــــل بكثير من 
متوســــط التوقعات في استطلاع لرويترز 
عــــن ارتفاعها إلى 21 فــــي المئة، مما يترك 
بعض القلق مــــن أن أركان قد يكون لديها 

مجال محدود للتصدي بقوة للتضخم.
وقال فيكتور زابو مدير الاستثمار في 
الأســــواق الناشئة في أبردن لرويترز ”لقد 
فقــــدوا فرصة واحدة مثاليــــة لإثبات أنهم 

جادون في العمل“.
وأضاف ”سواء كان ذلك بسبب القيود 
السياســــية، أو لأنهم خائفون على النظام 
المصرفــــي، فهذا ليس رائعًا. إنها ليســــت 

رسالة رائعة“.
وأردوغان الذي أعيد انتخابه حديثا، 
ويصف نفســــه بأنه عدو لأســــعار الفائدة 
المرتفعة، وجه لســــنوات نظاما اقتصاديا 
مُــــدارا بشــــدة، مع ليــــرة خاضعــــة لرقابة 
مشــــددة، وخفــــض الفائدة فــــي مواجهة 
التضخــــم المتســــارع والائتمــــان الوفيــــر 

للمقترضين المحليين.
ووســــط تراجع الاحتياطــــات النقدية 
وهروب المستثمرين، أدى اختياره لأركان 
وشيمشــــك إلى رهانات على تحول سريع 

لكشف بعض هذه السياسات.

لكــــن المحللــــين يعتقــــدون أنــــه بعــــد 
قرار الخميــــس الماضي ســــتحتاج أركان 
وشيمشــــك إلى العمل بجدية أكبر لإثبات 

أن البلاد قد غيرت مسارها بالفعل.
وقــــال إريك فاين مديــــر محفظة ديون 
الأســــواق الناشئة في فان إيك عن المركزي 
التركــــي إنــــه ”يبدو أقــــل مصداقية الآن“، 
مضيفًــــا ”إنهم بحاجة إلــــى زيادة الفائدة 
إلى أي مستوى يمنع الحاجة إلى التدخل 

في العملة باستخدام الاحتياطات“.
ومنذ القرار ســــجلت الليرة مســــتوى 
قياســــيا منخفضًا جديــــدًا مقابل الدولار، 
لتصل خســــائرها هذا العام إلى ما يقرب 
مــــن 23 في المئة، فيما تعرضت الســــندات 

الدولية للبلاد للضغط.
وبالفعل خلال الأســــبوع المنتهي قبل 
الماضــــي انخفضت حيازات المســــتثمرين 
الأجانــــب من ســــندات الحكومــــة التركية 

بمقدار 16.2 مليون دولار.
وقــــال ماريــــك دريمال كبيــــر المحللين 
الإســــتراتيجيين فــــي سوســــيتيه جنرال 
”حاليــــا ربما لا يكفــــي ذلك للمســــتثمرين 

على المدى الطويل بســــبب ضخامة بعض 
المشاكل في الاقتصاد“.

ومــــع ذلــــك رأى الكثيــــرون، بمن فيهم 
دريمــــال، دلائــــل إيجابية، وأشــــاروا إلى 
أنه حتى شيمشــــك قال مرارا إن ”تحركات 

المعدل التدريجي كانت محتملة“.

الـــرواج  عصـــر  يتلاشـــى   - برليــن   
الصناعـــي فـــي ألمانيا لينكشـــف اقتصاد 
غيـــر مســـتعد للحيـــاة وســـط التقلبـــات 
العميقة في ســـوق الطاقة، مـــا يهدد قدرة 
أحد أســـخى نظـــم دولة الرفاه فـــي العالم 

على الاســـتمرار في الأجـــل الطويل إن لم 
يراجع المسؤولون حساباتهم لإبقاء بلدهم 

في القمة.
أولاف  الألمانـــي  المستشـــار  وتحـــدث 
شـــولتس عن تحول صناعـــي تقوده بلاده 

بأقصى ســـرعة عندما زار مصنعا لأشباه 
الموصـــلات وآخـــر للســـيارات الكهربائية 
مؤخرا، غير أن رؤساء الشركات والخبراء 
يحذرون مـــن أن أوقاتا صعبة تنتظر أكبر 

اقتصاد في أوروبا.
وبعد أن شـــهد ركودا هذا الشتاء، من 
المتوقـــع أن ينهي الاقتصـــاد الألماني العام 
في المنطقة الحمـــراء، لتلتحق البلاد بدول 

منطقة اليورو.
وإذ تتوقـــع الحكومـــة وحدهـــا نمـــو 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي في عـــام 2023، 
الرئيســـية  الاقتصاديـــة  المعاهـــد  أن  إلا 
وصنـــدوق النقد الدولي يقدران تســـجيل 
و0.4   0.2 بـــين  مـــا  يتـــراوح  تراجـــع 

في المئة.
ويؤثـــر التضخـــم وارتفـــاع الفائـــدة 
وتباطـــؤ الانتعـــاش في الصين وأســـعار 
الطاقة على النشـــاط. لكن العاقبة ستكون 
أسوأ على ما حذر الأسبوع الماضي رئيس 
اتحاد قطاع الصناعات الألماني ســـيغفريد 

روسورم.

وقال في المؤتمر السنوي للاتحاد الذي 
يجمـــع النخبـــة السياســـية والاقتصادية 
فـــي ألمانيـــا إن ”البـــلاد تواجـــه جبلا من 

التحديات المتزايدة“.
وأضاف أن ”المزيد من الشركات، حتى 
الصغيرة والمتوســـطة، تفكـــر في نقل جزء 

من استثماراتها إلى خارج ألمانيا“.
ومع نمـــوذج اقتصادي يعتمد بشـــكل 
مفـــرط علـــى النشـــاط الصناعـــي الـــذي 
يمثـــل أكثر من 20 في المئـــة من الاقتصاد، 
تعاني البلاد من أســـعار الطاقة المحكومة 
بالارتفاع بشـــكل دائم، حتى لو هدأت بعد 
أن بلغت مســـتويات قياســـية على خلفية 

الحرب في أوكرانيا.
ولطالما كانت روســـيا المورد الرئيسي 
للغاز إلـــى ألمانيـــا التي كانت تســـتورده 
بأســـعار مهاودة، لكن اليوم الأمر اختلف 
فألمانيـــا كغيرها من دول أوروبا تبحث عن 
مصادر بدلية مهما كانت التكاليف باهظة.
أكـــدت  الصناعـــة،  مؤتمـــر  وخـــلال 
إنغبورغ نيومان، رئيســـة اتحاد شـــركات 

النســـيج الألمانيـــة، أنه نظرا إلـــى ”تكلفة 
الطاقـــة ونقـــص اليـــد العاملـــة الماهـــرة 
والبيروقراطية، فإن بالنســـبة لنا، الإنتاج 

في ألمانيا لم يعد جذابا“.

وكانـــت ألمانيـــا البالغ تعداد ســـكانها 
نحو 83.2 مليون نســـمة تملك من الحكمة 
والبصيرة مـــا جعلها تدخـــر 254.5 مليار 
يـــورو إلى حين الحاجة إليها. ويعادل هذا 
المبلغ 82 ألف يورو لكل رجل وامرأة وطفل 

في البلاد.
لكـــن التكلفة ارتفعـــت والمصدرين في 
معظم القطاعـــات يواجهون صعوبات كما 
أن الحكومـــة زادت مـــن نفقاتهـــا لتأمـــين 
وخاصة  الأحفـــوري  الوقـــود  مخزونـــات 

الغاز، وقدمت مســـاعدات للسكان لمواجهة 
ارتفاع الأسعار.

وعادت إلى الظهـــور في الإعلام صور 
تقـــدم ألمانيـــا علـــى أنهـــا ”رجـــل أوروبا 
المريض“، في إشـــارة إلى الفتـــرة الممتدة 
خـــلال العقـــد الأول مـــن القـــرن الحـــادي 
والعشـــرين، عندما تم وصـــف البلاد بهذا 
المســـمى بســـبب افتقارهـــا إلـــى القـــدرة 

التنافسية وارتفاع معدلات البطالة.
لكن شـــولتس الذي وصل إلى السلطة 
فـــي نهايـــة 2021 ليخلـــف أحـــد أفضـــل 
السياســـيين براغماتية فـــي تاريخ ألمانيا 
أنجيـــلا ميركل، يفضل الإشـــارة إلى فترة 

أخرى في التاريخ الحديث.
وفي مارس الماضي، أبدى اقتناعه بأن 
التحول المطلـــوب لتحقيق الحياد المناخي 
بحلول 2045 سيســـمح لألمانيا ”باستعادة 
معـــدلات النمو لفترة مـــن الزمن كما كانت 
في الخمســـينات والستينات“، أي في زمن 
”المعجزة الاقتصادية“ لهذا البلد الذي كان 

في طور إعادة الإعمار.

ــــــم بمرونة مع  تحــــــاول مصــــــر التأقل
فخاخ وصفــــــة صندوق النقد الدولي 
ــــــر الأمان،  لإخــــــراج الاقتصاد إلى ب
ــــــر إنهــــــاء الإعفــــــاءات الضريبية  عب
ــــــت تتمتع بها الشــــــركات  ــــــي كان الت
المؤسســــــة  إقناع  بهدف  ــــــة  الحكومي
ــــــال  المانحــــــة بجــــــدوى موقفهــــــا حي
ــــــث أكثر قبل اســــــتكمال تحرير  التري

سعر الصرف.

جدل حول جدوى آليات

إنعاش الاقتصاد التركي

معضلة توفير الطاقة تهدد نموذج دولة الرفاه في ألمانيا

غضب صندوق النقد بتأجيل
ُ

مصر ت

التعويم وتسترضيه بإلغاء الاستثناءات
المنافسة الحرة بين شركات الجيش والقطاع الخاص تعزز الثقة في الإصلاحات

ألو.. متى الإفراج عن الشريحة الثانية للقرض؟

ماذا ترين في المستقبل؟

التكاليف ونقص العمال 

والبيروقراطية أفقدت 

سوقنا جاذبيته

إنغبورغ نيومان

ل

خطوة تشجيعية 

وتسمح بالمنافسة 

الاستثمارية العادلة 

هشام كمال

مشروع القانون يواكب 

خطة الإصلاح وتنفيذ 

تعليمات الصندوق

وائل جودة

ربما لا يكفي ذلك 

المستثمرين بسبب 

ضخامة بعض المشاكل

ماريك دريمال

لقد فقدوا فرصة واحدة 

مثالية لإثبات أنهم 

جادون في العمل

فيكتور زابو



 الصويرة (المغرب) - يقول الموسيقي 
والملحن الفلسطيني وسام جبران، أحد 
أعضاء فريـــق الإخوة المعروف باســـم 
”الثلاثـــي جبران“، إنـــه يتعين على دول 
المشـــرق العربي التقارب مع ثقافة بلاد 

المغرب العربي.
ويقـــول في مقابلة معـــه على هامش 
مشـــاركته في مهرجان كناوة وموسيقى 
العالـــم في مدينـــة الصويـــرة المغربية 
”المغاربـــة مطلعـــون جدا علـــى الثقافة 
المشـــرقية، وحيـــن آتـــي إلـــى المغرب 
أشعر كأنني طالب يسعى إلى تعلم هذه 

الثقافة العريقة“.

المشرق والمغرب

يضيف الفنان ”نحن كمشارقة ملقاة 
علـــى عاتقنـــا مســـؤولية أن نتقرب من 

ثقافة 
المغاربة 

كما تقربوا 
من ثقافتنا“.
وشارك 

الإخوة جبران 
مساء السبت 

في حفل 
أقيم في 

برج مراكش 
التاريخي 

وسط مدينة 
الصويرة 

العتيقة وكان 
بمثابة أمسية جمعت 

بين عبق الكلمة للشاعر 
الفلسطيني الشهير الراحل 

محمود درويش وأنغام أوتار 
العود التي عزفها الأخوة الثلاثة 

وسام وعدنان وسمير.
واختتم مهرجان كناوة 

وموسيقى العالم فعاليات دورته الرابعة 
والعشـــرين الســـبت. ويهدف المهرجان 
إلى الاحتفاء بموســـيقى كناوة التراثية 

التي لهـــا في الأصـــل ارتباطات روحية 
وعقائدية في بعض الأوســـاط المغربية 

التقليدية.
الموســـيقيين  أنظـــار  وتحولـــت 
والمهتميـــن إلى هذا النمط الموســـيقي 

بعد اكتشـــاف جذور مشتركة لفن كناوة 
مع موسيقى الجاز والبلوز.

ويبـــدي وســـام إعجابه واندهاشـــه 
بموســـيقى كناوة وبآلاتها التراثية على 
رأســـها الكمبـــري وهي آلـــة وترية كما 

العود.
ويقول وســـام ”هذه المـــرة الثانية 
التي نشـــارك فيها في مهرجـــان كناوة، 
جـــدا،  ثريـــة  الموســـيقى  هـــذه  أجـــد 
وعازفوها وآلاتها يرقون إلى مســـتوى 
العالمية، ونحن ســـعداء جدا بالتواجد 

في هذا المهرجان“.
ويواصل قوله ”للأسف آلة الكمبري 
غير معروفة في الشرق، كما قلت المشرق 
غير مطلع على الثقافـــة المغربية، حان 

الوقت لنكتشف ثقافتهم“.
وشـــكل مهرجان كناوة وموســـيقى 
العالـــم بالصويـــرة في دورتـــه الرابعة 
والعشرين، مناسبة لتقديم لوحات فنية 
وإيقاعـــات ورقصات متنوعـــة في الفن 
الكناوي العريق، مـــن قبل مجموعة من 
”المعلمين“، إضافة إلى مشـــاركة فنانين 

من مختلف دول العالم.
وبالموازاة مع الحفلات والأنشـــطة 
الفنيـــة الأخرى، أتـــاح المهرجان أيضا 
فرصـــة للتـــداول والحـــوار فـــي إطـــار 
المنتـــدى الفكري الذي عقـــد بالموازاة 
مع هذا الحـــدث، والذي تمحورت تيمته 
الأساســـية هذه الســـنة حول ”الهويات 
المتعددة وســـؤال الانتمـــاء“، من خلال 
نقاشـــات شـــارك فيها فنانون ومفكرون 
وجمعويـــون ثقافيون مـــن مختلف 

الآفاق والبلدان.
وتضمن برنامج المهرجان 
هذه السنة كذلك تنظيم 
ورشات موسيقية 
لفائدة الشباب 
والكبار بهدف 
مواكبتهم 
للاطلاع على 
التراث الكناوي 
المتميز، 
واكتشاف وتعلم 
موسيقاه 
والعوالم 
المرتبطة 
به من تاريخ 
وأدوات 
وإيقاعات، إضافة 
إلى تنظيم معرض 

”صحوة الذاكـــرة“، واللقاء مـــع فنانين 

من خلال فضاء اللقاء والنقاش ”شجرة 
الكلام“.

موسيقى عريقة

قدم الثلاثي جبران حفلات وعروضا 
كبيـــرة فـــي الغـــرب، ونالـــوا إعجـــاب 

الجماهير الغربية خاصة في فرنسا.
ووفق الكاتبـــة المغربية ريم نجمي، 
فـــإن الثلاثي جبران يشـــكل اســـتثناء، 
ليـــس فقـــط لأن الفرقة مكونـــة من ثلاثة 
إخـــوة، ولكن لأنهـــم أول فرقة في تاريخ 
الموســـيقى العربية تضـــم ثلاثة عازفي 
عود. فالعود ظل وإلى وقت قريب يُعزف 
بشـــكل فردي. ويعزف الثلاثي المنحدر 
مـــن الناصرة بمهـــارة فائقـــة ويتقنون 
العـــزف على العـــود بجميع الأشـــكال. 
الأكبـــر  الأخ  هـــو  المجموعـــة  رئيـــس 

ســـمير جبران البالغ من العمر 39 سنة. 
ولد ســـمير وأخـــواه في إســـرائيل، لأب 
يشتغل صانعا لآلة العود وأم مطربة من 

الناصرة.
وينتمـــي الإخـــوة رســـميا إلى عرب 
إســـرائيل، لكنهـــم يعتبـــرون أنفســـهم 
أصـــح  بتعبيـــر  أو  فلســـطينيين. 
فلسطينيين وموســـيقيين لأنهم لا يمكن 
لهـــم أن يكونوا مجرد موســـيقيين فقط. 
حتى حين لا يتكلمون في السياسة فإنهم 
يجدون أنفسهم في نهاية الأمر يقومون 
بذلك من خلال حفلاتهم الموســـيقية أو 

حواراتهم الصحفية.
ويقـــول وســـام ”نحـــن نجحنـــا في 
الغرب لسبب مهم، هو أننا قدمنا الهوية 
التـــي تمثلنـــا، وهـــي الهويـــة العربية 

الفلسطينية“.
ويضيـــف ”نعـــزف العود وهـــو آلة 
عربيـــة، والألحان مـــن تأليـــف الثلاثي 

جبران، الذيـــن قدموا من خلفية طبيعية 
بســـيطة، ألهمنا إياها البلد الذي قدمنا 

منه“.
ويتابع ”نقدم شـــيئا بســـيطا، وهو 
الهويـــة العربية الفلســـطينية، والهوية 
الموسيقية التي ابتكرناها أيضا بثلاثة 
عيدان من الموســـيقى العربية. كما أننا 
ثلاثـــة ملحنيـــن وإخـــوة من نفـــس الأم 
ونفـــس الأب. وهذا جديد فـــي التجربة 

الموسيقية العربية“.

الإثنين 2023/06/26 12

السنة 46 العدد 12814 ثقافة

 أبوظبــي - تســـتعد دولـــة الإمـــارات 
للمشـــاركة في فعاليات الدورة السادسة 
عشـــرة لموســـم طانطان الثقافـــي، أحد 
أهم التظاهـــرات الثقافيـــة التي تحتفل 
بتقاليـــد ومظاهر الحيـــاة الصحراوية، 
ويقـــام في جنـــوب المغرب من الســـابع 
إلى الثاني عشـــر من يوليو المقبل تحت 
شـــعار ”ترســـيخ للهوية ورافعة للتنمية 

المستدامة“.
بجناح  الإماراتيـــة  المشـــاركة  تأتي 
تشـــرف عليـــه لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي 
بالتعـــاون مـــع عـــدد مـــن المؤسســـات 

المعنيـــة بصون التـــراث الثقافي، وتعد 
هذه المشاركة هي السابعة على التوالي 
لدولـــة الإمـــارات فـــي موســـم طانطان، 
وهـــو ما يعكس عمـــق العلاقات الأخوية 
المغربية وما تشـــهده من  الإماراتيـــة – 
نمـــو وتطور في المجـــالات كافة، ومنها 

المجال الثقافي.
ويتضمـــن جناح دولـــة الإمارات في 
موســـم طانطـــان العديد مـــن الفعاليات 
والأنشـــطة والمســـابقات التراثية التي 
ستســـهم فـــي إطـــلاع الجمهـــور علـــى 
الموروث الإماراتي وعروض فرق الفنون 
الشعبية والحرف التراثية، وقرية تراثية 

تســـلط الضوء على فن الطهي الإماراتي 
والحـــرف اليدويـــة ومعـــارض الصـــور 
وأمســـيات  وفنيـــة  تراثيـــة  وفعاليـــات 
شعرية، وإحياء حفلات غنائية بمشاركة 
عدد مـــن الفنانين الإماراتيين إلى جانب 
تنظيم عدد من المسابقات التراثية، منها 
مزينة الإبل والمحالب وســـباقات الهجن 
بالتعـــاون مع اتحاد الإمارات لســـباقات 

الهجن.
وتسهم المشاركة في موسم طانطان 
في إيصال رســـالة الإمـــارات الحضارية 
والإنســـانية إلى العالم وتسليط الضوء 
على تراث دولة الإمارات الغني والمتنوع 

في مجـــالات الممارســـات المســـتدامة، 
والتعريف بالمـــوروث الثقافي الإماراتي 
بجميع مكوناته الغنية في سياق ترسيخ 
قيـــم عـــام الاســـتدامة، كما يعـــد فرصة 
للتعريـــف بجهود الإمارات في تســـجيل 
عناصـــر التـــراث المعنـــوي وانســـجام 
القيم والتقاليد والعادات، وفي مقدمتها 
التـــراث الصحـــراوي المشـــترك، بهدف 
المعاصـــر  حاضرنـــا  بواقـــع  ربطهـــا 

والمحافظة عليها للأجيال القادمة.
ويعـــد موســـم طانطـــان مـــن أهـــم 
التظاهرات الثقافية والفنية الصحراوية 
في شـــمال أفريقيا، ويتميـــز بقدرته على 
تجميع أشـــكال متنوعة من ثقافات البدو 

الرحل.
كما أن موســـم طانطان مســـجل في 
القائمـــة التمثيلية للتـــراث الثقافي غير 
المـــادي للإنســـانية فـــي منظمـــة الأمم 
والثقافـــة  والعلـــم  للتربيـــة  المتحـــدة 
الموســـم  يتضمـــن  إذ  ”اليونســـكو“، 
برنامجا ثقافيا غنيا يجمع بين الماضي 
والحاضر ويســـلط الضـــوء على التراث 
الصحـــراوي، مـــا يتيـــح فرصـــة لالتقاء 
الثقافات العربية وتقارب مظاهر التراث 
والقواسم الحضارية المشتركة بين دولة 
الإمـــارات والمغـــرب، التي تتجســـد في 

الثقافة الشعبية الصحراوية.
وتتميـــز المشـــاركة الإماراتية خلال 
هـــذه الـــدورة بتقديـــم عـــروض تراثية 
والعـــادات  التقاليـــد  تعكـــس  وثقافيـــة 
مظاهر  ومختلـــف  العريقـــة  الإماراتيـــة 
الحيـــاة اليومية في دولـــة الإمارات، كما 
أنهـــا تبـــرز دور المـــرأة وحضورها في 
المجتمع، والأشكال الاجتماعية المتمثلة 
في عـــادات وطقوس العـــرس الإماراتي 

ومميزات الطبخ الإماراتي ونمط العيش 
بشكل عام.

وينظم جناح الإمارات المشـــارك في 
موســـم طانطان ســـباق الهجن وســـباق 
الهجن التراثي، وذلك في ميدان الشـــيخ 
زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيان لســـباقات 

الهجن بمدينة طانطان المغربية.

ويتناول الجناح الإماراتي المشـــارك 
العديد من عناصر تراث الإمارات بشـــكل 
شـــيق كعتاد الإبـــل، والســـدو، والبيئة 
وصناعـــة  النخيـــل  وزراعـــة  البحريـــة 
التمـــور، مـــن خـــلال عـــرض حـــي لهذه 
العناصر مع شرح بالمعلومات والصور 
للجمهـــور، وضـــم الجنـــاح العديـــد من 
المطبوعـــات التـــي تســـتعرض عناصر 
التراث المعنوي مثل التغرودة، العيالة، 
عـــادات الضيافـــة، والأزيـــاء الشـــعبية، 
إضافـــة إلى معرض صـــور عن العلاقات 

الإماراتية – المغربية.
وتســـتعد مدينة طانطـــان المغربية 
الـــذي  الســـنوي  موســـمها  لاحتضـــان 
يعتبـــره الصحراويـــون إرثـــا تاريخيا، 
يعيـــدون عبره إلى الذاكـــرة البعض من 
عـــادات وتقاليد البـــدو الرحل، علما وأن 
هـــذا المهرجـــان صنف من قبـــل منظمة 

اليونسكو كإحدى روائع التراث الشفهي 
غير المادي للبشـــرية، ويحتفي بالثقافة 
البدوية وفراســـة أهلهـــا من خلال صون 
مختلف أبعاد الحياة اليومية كوســـيلة 

للتنمية المستدامة.
وتعتبـــر هـــذه التظاهـــرة مناســـبة 
لتجمـــع الآلاف من مختلـــف المناطق من 
الرحل بمدينـــة طانطان التي أدرجت في 
ســـبتمبر 2004 من قبل منظمة اليونسكو 
كموقـــع للتراث العالمـــي، وباتت ملتقى 
لحماة التـــراث وفرصة لإبـــراز إبداعات 
والصناعيـــة  الفنيـــة  الصحـــراء  أهـــل 
والثقافيـــة والتراثيـــة، وهـــذا ما يجعل 
الموسم فرصة حقيقية للجمع بين الرحل 
والـــزوار لتقاســـم الثقافـــة الصحراوية 
مـــن  وغيرهـــا  والإماراتيـــة  المغربيـــة 

الثقافات المشاركة.
وفـــي تصريـــح ســـابق أكـــد فارس 
خلـــف المزروعـــي، رئيـــس لجنـــة إدارة 
الثقافيـــة  والبرامـــج  المهرجانـــات 
المشـــاركة  أهمية  بأبوظبي،  والتراثيـــة 
الإماراتيـــة المتواصلـــة والفاعلـــة فـــي 
موســـم طانطان في إطار حوار الثقافات 
وتعزيـــز جهـــود التواصـــل بيـــن أركان 
التراث الثقافي البدوي الأصيل، وتطوير 
العلاقات الثقافيـــة المتميزة بين كل من 
دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة 

المغربية.
ونظـــم موســـم طانطـــان لأول مـــرة 
ســـنة 1963 كملتقـــى تجاري فـــي المقام 
الأول وكذلـــك تظاهـــرة ثقافيـــة ودينية، 
حيـــث كانـــت تؤمه وفـــود مـــن مختلف 
المناطق المغربية الشـــمالية والجنوبية 
المســـتعمرة آنـــذاك من قبل الاســـتعمار 

الإسباني.

الموسم يتضمن برنامجا 

ثقافيا يجمع الماضي 

بالحاضر ويسلط الضوء 

على التراث الصحراوي 

ويجمع الثقافات العربية

موسيقى كناوة ترقى إلى 

مستوى العالمية وفق 

الفنان وسام جبران الذي 

أسعدته المشاركة في 

مهرجان هذه الموسيقى

اشــــــتهرت فرقة ”الثلاثي جبران“ الفلسطينية التي تتشكل من ثلاثة أشقاء 
عازفي عود في مختلف أنحاء الوطن العربي، واتسعت شهرتها لتبلغ مدى 
ــــــف دول العالم، لذا صاروا  ــــــا بتقديمهم للكثير من الحفلات في مختل عالمي
ســــــفراء فنيين لفلســــــطين وللفن العربي المشــــــرقي عموما، بينما يبقى الفن 
المغاربي بعيدا نســــــبيا عن المشارقة، وهو ما يسعى الكثيرون لتجاوزه من 

بينهم الفنان الفلسطيني وسام جبران.

نقدم شيئا بسيطا وهو الهوية العربية الفلسطينية

على المشرق العربي الانفتاح أكثر على ثقافة بلاد المغرب

للمرة السابعة على التوالي الإمارات تشارك 

في {موسم طانطان} الثقافي بالمغرب

الفنان وسام جبران: تدهشني موسيقى كناوة وآلاتها التراثية

تراث عربي مشترك

آلة الكمبري غير معروفة في 

الشرق إذ المشرق العربي غير 

مطلع على الثقافة المغربية، 

حان الوقت لتجاوز ذلك

أشعر كأنني طالب يسعى إلى تعلم هذه 
الثقافة العريقة“.

المشرق والمغرب

”نحن كمشارقة ملقاة  يضيف الفنان
علـــى عاتقنـــا مســـؤولية أن نتقرب من 

ثقافة
المغاربة 
كما تقربوا

من ثقافتنا“.
وشارك 

الإخوة جبران 
مساء السبت 

في حفل 
أقيم في 

برج مراكش
التاريخي
وسط مدينة

الصويرة 
العتيقة وكان 

بمثابة أمسية جمعت 
بين عبق الكلمة للشاعر

الفلسطيني الشهير الراحل
محمود درويش وأنغام أوتار 

العود التي عزفها الأخوة الثلاثة 
وسام وعدنان وسمير.

واختتم مهرجان كناوة 
وموسيقى العالم فعاليات دورته الرابعة 
والعشـــرين الســـبت. ويهدف المهرجان 
إلى الاحتفاء بموســـيقى كناوة التراثية 

وإيقاعـــات ورقصات متنوعـــة في الفن 
الكناوي العريق، مـــن قبل مجموعة من 
”المعلمين“، إضافة إلى مشـــاركة فنانين 

من مختلف دول العالم.
وبالموازاة مع الحفلات والأنشـــطة 
الفنيـــة الأخرى، أتـــاح المهرجان أيضا 
فرصـــة للتـــداول والحـــوار فـــي إطـــار 
المنتـــدى الفكري الذي عقـــد بالموازاة 
مع هذا الحـــدث، والذي تمحورت تيمته 
الأساســـية هذه الســـنة حول ”الهويات 
المتعددة وســـؤال الانتمـــاء“، من خلال 
نقاشـــات شـــارك فيها فنانون ومفكرون 
وجمعويـــون ثقافيون مـــن مختلف 

الآفاق والبلدان.
وتضمن برنامج المهرجان 
هذه السنة كذلك تنظيم 
ورشات موسيقية 
لفائدة الشباب 
والكبار بهدف 
مواكبتهم 
للاطلاع على 
التراث الكناوي 
المتميز، 
واكتشاف وتعلم 
موسيقاه 
والعوالم 
المرتبطة 
به من تاريخ 
وأدوات 
وإيقاعات، إضافة 
إلى تنظيم معرض 

”صحوة الذاكـــرة“،

من خلال فضاء اللقا
الكلام“.

موسيقى عريقة

قدم الثلاثي جبر
كبيـــرة فـــي الغـــرب
الجماهير الغربية خ
ووفق الكاتبـــة ا
فـــإن الثلاثي جبران
ليـــس فقـــط لأن الفر
إخـــوة، ولكن لأنهـــم
الموســـيقى العربية
عود. فالعود ظل وإل
بشـــكل فردي. ويعز
بمهـــا مـــن الناصرة
العـــزف على العـــود
المجموعـــة رئيـــس 

ي ي

الشرق إذ المشرق العربي غير

مطلع على الثقافة المغربية، 

حان الوقت لتجاوز ذلك



 عمــان - عاين كتـــاب ونقاد وباحثون 
أردنيون وعـــرب حضور الرواية الأردنية 
عربيا، فـــي ملتقى الســـرد الأردني الأول 
الـــذي نظمه مختبر الســـرديات الأردني، 
عبدالحميـــد  مؤسســـة  مـــع  بالتعـــاون 
شـــومان، الســـبت، فـــي منتدى شـــومان 

الثقافي بعمان.
وأكدوا، فـــي الملتقى الـــذي حمل في 
دورته الأولـــى عنوان ”حضـــور الرواية 
الأردنية عربيا“، أن الرواية الأردنية التي 
شـــهدت أول تمظهراتها عام 1912 برواية 
عقيل أبوالشعر ”الفتاة الأرمنية في قصر 
وكانـــت صدرت باللغة الفرنســـية  يلدز“ 
في باريس، لم تغب عن الســـاحة العربية 
منذ أربعينات القرن الماضي، وتشـــهد في 
العقـــد الأخير من القـــرن الحالي صعودا 

لافتا في حضورها العربي.
كمـــا نبهـــوا إلـــى أهميـــة الترجمـــة 
ودورها في نشـــر الرواية الأردنية عالميا، 
لافتـــين إلـــى أهميـــة تكثيف الدراســـات 

الأكاديمية حول الرواية الأردنية.

تطور الرواية

في الجلسة الافتتاحية للملتقى الذي 
شـــهد حضورا نوعيا وعدديا من الكتاب 
والأكاديميـــين والمثقفـــين، ألقـــى رئيـــس 
مختبـــر الســـرديات الروائـــي والكاتـــب 
المســـرحي مفلح العدوان كلمة لفت فيها 
إلـــى أن هاجس المختبر فـــي هذا الملتقى 
معاينة واقع الرواية الأردنية، وما حققته 
من حضور على المستوى العربي، إن كان 
على مستوى النقد، أو تناولها في البحث 
والرســـائل الجامعيـــة، أو فـــوز كتابهـــا 
بالجوائـــز العربية والعالميـــة، بالتوازي 
مـــع مقرؤيتها خارج حـــدود الأردن، بعد 
أن راكمـــت منذ جيل الرواد فـــي الكتابة 
الروائية، مرورا بأسماء وعناوين كثيرة، 

حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن.
وأشـــار إلـــى أن هـــذا التراكـــم مـــن 
الروايـــة  حققتهـــا  التـــي  الإنجـــازات 
المســـتوى  علـــى  لتنافـــس  الأردنيـــة، 
العربـــي، كان بإبداعـــات وجهود مبدعين 
وروائيـــين أردنيين طوروا مـــن أدواتهم 
وأســـاليبهم الكتابيـــة، ليكونـــوا جـــزءا 
مـــن الروايـــة العربيـــة الجديـــدة، حيث 
تجـــرأوا فـــي المغامـــرة والتجريـــب، مع 
توصلهم مـــع التراث الســـردي والهوية 
العربيـــة الحضاريـــة، وقدمـــوا الأفـــكار 
والتأملات والرؤى في الواقع والإنســـان 
بـــكل صراعاتـــه الداخليـــة والخارجية، 
وصاغوها بأشـــكال وقوالب مبدعة لافتة 

وخلاقة.

أردنيين  روائيين  العدوان  واســـتذكر 
كانت لهم مساهمات على خارطة الرواية 
العربيـــة، بدءا من عقيل أبوالشـــعر الذي 
”الفتـــاة  الروائيـــة  أعمالـــه  أول  كانـــت 
عام 1912، لتكون  الأرمنية في قصر يلدز“ 
من أولايات الروايـــات العربية، وروكس 
العزيزي فـــي روايته ”أبناء الغساســـنة 
الصادرة عام 1937، وفي  وإبراهيم باشا“ 
الأربعينـــات مـــن القـــرن الماضي تحضر 
روايات كتبها تيســـير ظبيان، وشـــكري 
وعيسى  عباس،  وعبدالحليم  شعشـــاعة، 

الناعوري، وحسني فريز.
ولفت إلى أن مرحلة الستينات شهدت 
النضوج الفني للروايـــة الأردنية، وربما 
يبنى عليها التأســـيس الحقيقي شـــكلا 
ومضمونا، حين يكون اســـتحضار ”أنت 
منذ اليوم“ لتيســـير سبول، و“الكابوس“ 
لســـالم  لأمـــين شـــنار، و“أوراق عاقـــر“ 
هلســـا،  لغالـــب  و“الضحـــك“  النحـــاس 

وفي الســـبعينات الروايـــة اللافتة لفؤاد 
القسوس ”العودة إلى الشمال“ عام 1977.

وقـــال إن الحضور النوعـــي والكمي 
للروايـــة الأردنيـــة، يعكس منتـــج أجيال 
من المبدعين الذيـــن قدموا تلك الإبداعات 
علـــى اختلاف مســـتوياتها، وهذا المنتج 
الروائـــي يحمـــل المؤسســـات الثقافيـــة 
والنقديـــة والأكاديميـــة والإعلاميـــة في 
الأردن مســـؤولية معاينتهـــا، وتقديمها، 
وترويجهـــا، والالتفـــات إليهـــا، ونقدها 

وقراءتها.
ودعـــا العدوان المؤسســـات الثقافية 
ووزارات الثقافـــة، والتربيـــة والتعليـــم 
والتعليـــم العالـــي، والشـــباب إلـــى أن 
تخطـــوا خطـــوة إيجابية لدعـــم وتقديم 
الأدب الأردنـــي عامـــة، والرواية الأردنية 
خاصـــة، لتكـــون جـــزءا مـــن برامجهـــا، 
ومناهجها، ولتكون حاضرة لدى الطلبة 
والشباب ولدى مختلف شرائح المجتمع، 

وقطاعات الوطن.
من جهته، ألقى كلمة مؤسسة شومان 
مدير منتدى شـــومان الثقافي والبرامج 
الثقافية والجوائز في المؤسســـة الكاتب 
موفـــق ملـــكاوي، قـــال فيها ”نســـتطيع 
فـــي ضوء هـــذا الملتقـــى أن نختبر ليس 
حضـــور الأدب فقط، بل الفاعلية الثقافية 
ومـــدى  أيضـــا،  الأردنيـــة  والإعلاميـــة 
قدرتهمـــا علـــى الحضور في الســـاحات 
العربيـــة الأخرى، وتقـــديم المنتج المحلي 

بما يليق به من ألق وزهو“.
ونوه بالشـــراكة مع المختبر وجهوده 
بإقامـــة هـــذا الملتقـــى الذي يأخـــذ على 
عاتقه دراســـة النماذج السردية الأردنية 
ومحاولة رســـم خطوط الالتقـــاء بينها، 
فضلا عن مقارنتها بالســـرديات العربية، 
والتأشـــير على الفـــرادة والاختلاف في 
كل منهما، وهو ما يشـــي بوجود مشروع 
ثقافـــي حقيقي لـــدى القائمـــين على هذا 

المختبر.

الانتشار العربي

في الجلســــة الأولــــى التي ترأســــها 
القــــاص مخلد بركات، اســــتعرض الناقد 
الدكتور زياد أبولبن فــــي ورقته المعنونة 
بـ“الروايــــة الأردنية.. رؤيا استشــــرافية، 
حضــــور  محــــددات  أنموذجــــا“،  النشــــر 
الروايــــة الأردنية عربيــــا، والعوامل التي 
أســــهمت فــــي انتشــــارها عربيــــا، ومنها 
حركة النشــــر، حركة الترجمــــة، الجوائز 
العربية، الملتقيات والمؤتمرات والندوات، 
الدراســــات النقديــــة، المعــــارض الدولية 
شــــبكات  الثقافيــــة،  المجــــلات  للكِتــــاب، 
الاتصال والتواصل، الهيئات والمنتديات 
والروابط والاتحــــادات الثقافية، وهجرة 
المثقفين والكتاب من أقطار عربية للأردن 

ومنها كمثال على ذلك العراق.
وأشار إلى أن نشاط الحركة الثقافية 
في الأردن قد بدأ بشــــكل لافــــت للنظر مع 
الألفيــــة الثالثة، أي ما بعــــد عام 2000، إذ 
فرضــــت الروايــــة الأردنيــــة نفســــها على 
باقــــي الأجناس الأدبية، فــــي الوقت الذي 
تراجعــــت فيــــه تلــــك الأجناس من شــــعر 

وقصة ومسرحية وغيرها أمام الرواية.
وهــــذا التراجــــع، بحســــب أبولــــبن، 
مرده ليــــس إلى النشــــر التراكمي، وإنما 
إلى اهتمام القارئ والناشــــر معا، وفيما 
يبدو على المســــتوى الكمي إن ما نشر من 
روايات بعد عام 2000 يعادل إن لم يزد عما 
نشر من روايات قبل عام 2000، منذ صدور 
رواية عقيل أبوالشعر ”الفتاة الأرمنية في 
قصــــر يلدز“ عــــام 1912، بوصفها الرواية 
الأردنيــــة الأولى، مشــــيرا إلى أنه صدرت 
في عقــــد واحد 700 روايــــة أردنية ما بين 

عام 2007 وعام 2018.
وقال إن النشر انحسر في بلاد الشام 
والعراق وبعــــض دول الخليــــج ومصر، 
ولم تنفتح نافذة النشــــر على دول المغرب 

العربي وليبيا حتى عام 1972، مشيرا 
إلى أن الشاعر 
والروائي خالد 

محادين نشر روايته 
”الشرايين الصدئة“ 
في طرابلس ليبيا 

عام 1972، ثم توالى 
النشر في عدد من 

الأقطار العربية حتى 
نهاية الألفية الثانية 

بصدور 5 روايات 
عام 2000 

ثــــم  بيــــروت،  فــــي 

توســــع النشــــر فــــي الوطــــن العربي في 
الألفية الثالثة.

واســــتعرض أبولــــبن عدد مــــا صدر 
من روايات في فلســــطين والأردن حســــب 
العقود العشرية، متكئا على بيبلوغرافيا 
الرواية فــــي فلســــطين والأردن في القرن 
العشرين للدكتور شــــكري عزيز الماضي، 
1920 والتــــي  بــــدءا مــــن الفتــــرة 1911 – 
صدرت فيهــــا ثماني روايات، وصولا إلى 
الفتــــرة 1991 – 2000 والتــــي صدرت فيها 
185 روايــــة، مبينا أن مجموع ما صدر في 
الحقبــــة الزمنية منذ عــــام 1911 إلى غاية 

عام 2000 بلغ 630 رواية.
كما اســــتعرض ما صدر من الروايات 
الأردنية خارج الأردن وفلسطين في عقود 
عشرية منذ الفترة 1911 – 1920 وإلى غاية 
الفتــــرة 1991 – 2000، مبينــــا أن المجموع 
الكلي لما صدر منذ عام 1911 إلى غاية عام 

2000 بلغ نحو 253 رواية.
واســــتعرض كذلك عدد مــــا صدر من 
روايات موزعة علــــى الأقطار العربية في 

عقود عشرية منذ الفترة 1911 – 1920.
وتنــــاول الشــــاعر والباحــــث محمــــد 
ســــلام جميعان فــــي ورقته التــــي حملت 
عنــــوان ”الروايــــة الأردنيــــة تفاعلاتهــــا 
ما يعترض الرواية الأردنية  وإشكالاتها“ 
من إشــــكالات تعانيها في مواجهة الآخر، 
متســــائلا ”كيف ينتشر الأدب الأردني في 
الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي 
بالرغم من شح وسائل النشر، ومحدودية 
منابــــر الإعلام وقلتهــــا، في حين ينطمس 
وتــــذوي أصــــداؤه حــــين تتعــــدد المنابر 

وتتكاثر الوسائط؟“.
وأشــــار إلــــى أن مارون عبــــود تناول 
فــــي كتاب أســــماه ”علــــى الطائــــر“ نحو 
700 شــــخصية أدبية من أدباء العرب في 
مشــــرق الوطــــن العربي ومغربــــه، وكان 
للأدبــــاء الأردنيين نصيب موفور من هذه 
الأحاديــــث، ومنهم الأدباء حســــني فريز 
وعيســــى الناعــــوري وعبدالحليم عباس 
وروكس العزيزي ومحمد أديب العامري، 
وخليل هنداوي، وعصام حماد، ورشــــيد 

زيد الكيلاني، وغيرهم.
ولفت إلــــى دور الجغرافيــــا الثقافية 
بالتأثير المتبادل بين المجتمعات البشرية 
والمحيط البيئوي الذي نشأت فيه الرواية 
الأردنيــــة، والذي لا يمكــــن فصله عن بلاد 
الشــــام، مشــــيرا إلى أن مــــن يتعامل مع 
الروايــــة الأردنيــــة قراءة ونقدا ودراســــة 
يستطيع أن يرى امتدادها على فسيفساء 
والمضامــــين  الاتجاهــــات  مــــن  واســــعة 

والقضايا والمراحل التي مرت بها.
منــــذ  الأردنيــــة  الروايــــة  أن  وأكــــد 
بواكيرهــــا حتى آخر اتجاهــــات الحداثة 
فــــي مضامينهــــا وبنائها الفنــــي تتصل 
اتصالا وثيقا بالرواية العربية وتياراتها 
واتجاهاتهــــا وأذواقها الفنيــــة وثيماتها 
الموضوعية في كل سِماتها الحاكمة على 

أنساقها ومسيرتها.
وفي شــــهادة إبداعية قدمها الروائي 
قاسم توفيق الذي تعذر حضوره لأسباب 

صحية وقرأها بالنيابة عنه الروائي مفلح 
العــــدوان، قال فيهــــا ”إن حديــــث المؤلف 
عن العوالــــم التي شــــكلت روايته، يغيب 
أثــــر هــــذه العوالم عليه، ليــــس من جانب 
الحدث الواقعــــي أو الخيالي الذي جاءت 
منــــه الرواية، بل من جانــــب العلاقة التي 
تنشــــأ بينه وبين العوالم والشــــخصيات 
التــــي صاغها وتحولت إلــــى كتاب، وكان 
لهــــا أثر واضــــح على العمليــــة الإبداعية 
منــــذ بداية تجليها بالأفكار، وفي الكلمات 
التي تجمعت في ملزمات من الورق حتى 

أضحت رواية“.
وأضاف أن الكتابة هي جرأة المواجهة 
والكتابة المكشــــوفة والثائرة والصارخة، 
مســــتعرضا  ومغامــــرة،  بطولــــة  وهــــي 
سيرته الإبداعية وما واجهه من تحديات 
ومفاهيمه تجاه الكتابة والإبداع والسرد 

الأدبي.
وفي الجلســـة الثانية التي ترأســـها 
الروائي عبدالســـلام صالح تناول الناقد 
والأكاديمـــي ليـــث الرواجفة فـــي ورقته 
البحث  ”توجهـــات  بعنـــوان  الموســـومة 
الأكاديمي في دراســـة الرواية الأردنية.. 
بيبلوغرافيـــا وقـــراءة نقدية في رســـائل 
 ،“2023  – والدكتـــوراه 2000  الماجســـتير 
الرسائل الجامعية وفق المبدأ الإحصائي 
حول الرواية الأردنية، ووفق اســـتخدام 
على عناوين  أســـلوب ”تحليل المضمون“ 
وأحيانا نـــص وفهرس –  وملخصـــات – 
والفترات  موضوعاتهـــا،  تحديـــد  بهدف 
التاريخية التـــي عالجتها، ومدى الفائدة 
التـــي حققتهـــا هـــذه الرســـائل، ومـــدى 

انعكاسها على واقع الرواية الأردنية.
وواصلت الجلسة الثانية مع الناقدة 
والأكاديميـــة مـــريم جبـــر فريحـــات، في 
ورقتهـــا التـــي حملـــت عنـــوان ”الرواية 
والنقـــد الأكاديمـــي فـــي الأردن.. أطراف 

المعادلة النقدية والرواية“.
ولفتـــت إلـــى أن الرواية شـــهدت ولا 
تزال تشهد الكثير من التحولات انصياعا 
لجملة مـــن العوامـــل التي أســـهمت في 
تصدع بنيان الروايـــة التقليدية العربية 
عامة، بل ربما تكون الرواية الأردنية خير 
تمثيل لهذا التحـــول، لخصوصية المكان 
الجغرافي وقربه مـــن الهزة الكبرى التي 

تمثلت بهزيمة يونيو.
وبينـــت أن التجديـــد لا بـــد لـــه أن 
يخضـــع لإرهاصات يصـــدر بعضها عن 
الـــذات الكاتبـــة نفســـها، وبعـــض آخر 
خارجيـــة،  ومؤثـــرات  معطيـــات  نتـــاج 
تتعلق بالواقع وما يشـــهده من متغيرات 
انعكســـت علـــى طبيعة الشـــكل الروائي 

ومضامينه.
وأكـــدت أهمية هاجـــس الوعي على 
الذات، وعلى الخـــارج، وعلى الفن، الذي 
ســـيدفع باتجاه اجتراح تقنيات جديدة، 
ومضامين جديدة هي نتاج تغير في الفكر 
وفي البناء الاقتصادي والاجتماعي الذي 

لم يكن الروائي الأردني بمنأى عن أثره.
وخلصت إلى ضرورة الإقرار بالحاجة 
إلى نقـــد علمي موضوعي حقيقي يواكب 
المدهشـــة  المســـيرة  هذه 

للرواية الأردنية.
وعبر تقنية التواصل 
عن بعد ”الزووم“، تناول 
الكاتب المصري منير 
عتبة في ورقة بعنوان 
”السرد الأردني.. عين 
على الحياة والمستقبل.. 
إطلالة على نماذج 
من الرواية الأردنية 
المعاصرة“، نماذج من 

الروايات الأردنية موضوعها الرئيس هو 
الموت، أو فضاؤها الســـردي هو التاريخ، 
لاختبـــار رؤيـــة الكاتـــب تجـــاه الحيـــاة 

والحاضر والمستقبل.

النقد والجوائز

في شــــهادته الإبداعية التي قدمها في 
الجلسة، قال الروائي جلال برجس ”أكتب 
لأنــــي خائف على نفســــي في هــــذا العالم 
الذي بات أكثــــر كراهية وحروبا وتراجعا 
للقيم الإنســــانية، وبالتالي أسعى عبر ما 
صدر لي من رواياتي إلى إزالة هذا الرماد 
الذي يتراكم علــــى نافذتي الداخلية وإني 
أريد أن أرى العالم ونفســــي واضحين من 

خلالها“.
وفي الجلسة الثالثة والأخيرة، والتي 
ترأسها الروائي رمضان الرواشدة، لفتت 
الأكاديمية والروائية شــــهلا العجيلي في 
ورقتها المعنونــــة بـ“الجائزة: موقعها من 
الكتابــــة وفاعليتها في الســــياق الثقافي“ 
إلــــى أن النــــص الروائي يحتــــاج إلى أن 
يعالــــج بكل من الحــــس الواقعي، والحس 
التاريخي، والحــــس الاجتماعي، والحس 

الفني.
وفــــي هذا الإطــــار، بينــــت أن هذا كله 
تصنعه اللحظة التاريخية التي يعيشــــها 
كل مــــن الكاتب والمتلقي، مشــــيرة إلى أنه 
قد يفرض النص نفسه على الجائزة، لكنه 
لا يربحها لأن معاييرها ليست بالضرورة 

نصية.
وقالــــت إن الجائزة ليس لها موقع في 
عملية الكتابة الأصيلة، لأنها تجعل النص 
يكتب وفقا لســــلطة المعايير غيــــر الفنية، 
ويصير دور الجائزة أشــــبه بدور الرقيب، 
في الأولــــى التوخي وفــــي الثاني المداراة 
أو التجنــــب، وهــــذا ضــــد حريــــة الإبداع، 
فتصيــــر الجائزة هي المتلقــــي الافتراضي 
الذي يكتب له كاتبه، ويكيف نصه بحسب 
معاييره، فيفقد الأسلوب، الذي هو أهم ما 

يميز الكاتب.
وبحســــب العجيلي يجــــب أن ينطلق 
النص بحرية، ووفقا لمعايير النوع الأدبي.

وأشــــارت إلى أن فاعليــــة الجائزة قد 
تظهــــر في أنها تحــــرك العمليــــة النقدية، 
وتلتفــــت إلــــى علاقــــة النــــص بمجتمعه، 
لكنهــــا حركة مؤقتة، لا تطــــور الكتابة في 
مجتمعهــــا بالضــــرورة، بــــل أحيانــــا، إذا 
كان النص لا يســــتحق الجائزة، ستجعل 

الكتاب الجدد يستسهلون الكتابة.
وقال الأكاديمي والناقد عماد الضمور 
إنه بعيدا عن حملات التشكيك والتسييس 
والنقد اللاذع الــــذي تم توجيهه للجوائز 
الأدبية بشــــكل عام وجوائز الرواية بشكل 
خاص، أجد نفسي في هذه الورقة البحثية 
الموســــومة بـ“الروايــــة الأردنية في ميزان 
الجوائــــز العربيــــة“ أمــــام منجز ســــردي 
روائــــي بدأ ينشــــط منذ الألفيــــة الجديدة 
وما زال يمارس ثورته الفكرية والجمالية 
حتى يومنا هذا، بعدما استطاعت الرواية 
الأردنية شق طريقها نحو آفاق أوسع من 
التجربة الفنية والتوغل في أعماق النفس 
الإنســــانية بروح مستشــــرفة، وعين ثاقبة 

في نظرتها للواقع.
وأضــــاف الضمور أن غــــزارة الإنتاج 
الروائــــي الأردني في الســــنوات الخمس 
الأخيــــرة ومــــا رافقها من حضــــور عربي 
واضح، جعلا مــــن الرواية الأردنية صوتا 
مســــموعا وفضــــاء واســــعا تتداخــــل فيه 

الأجناس الأدبية والفنون البصرية.
ونوه بأن الروايــــة الأردنية دخلت في 
معترك الجوائز العالمية، وخاضت بنجاح 

معركــــة إثبــــات أحقيتهــــا بالوجــــود بين 
الرويــــات العربية متســــلحة بإرث روائي، 
يعــــود إلى مرحلة التأســــيس، وبما حققه 
الروائيــــون الأردنيون من وعــــي معرفي، 
ونضــــج فكــــري واضــــح، ومســــيرة فنية 

تطورت عبر مراحل مختلفة.
وعبــــر تقنيــــة التواصــــل عــــن بعــــد 
”الزووم“، قــــال الناقد والأكاديمي العراقي 
ســــعد محمــــد علــــي التميمي فــــي ورقته 
المعنونــــة بـ“الرواية الأردنيــــة من المحلية 
إلــــى العالمية.. قراءة فــــي تجربة الروائي 
جلال برجس“، إن الرواية الأردنية حالها 
حال الرواية العربية، إذ ارتبطت مســــيرة 
السياسية  بالتحولات  وتحديثها  تطورها 
والاقتصادية والاجتماعية التي شــــهدتها 
المنطقــــة بــــدءا بالحــــرب العالميــــة الثانية 
وحروب فلسطين، فضلا عن حروب العراق، 
وذلــــك لأن الروايــــة هــــي الجنــــس الأدبي 
القادر على اســــتيعاب مثل هذه التحولات 
التي تعصف بالمجتمعات وتخلف وراءها 
العديد مــــن المشــــكلات والآثار النفســــية 
والاجتماعيــــة والاقتصادية والسياســــية 

على الفرد والمجتمع.

كانـــت  التحـــولات  هـــذه  أن  ورأى 
الأردنية  للروايـــة  الحقيقيـــة  الانطلاقـــة 
مـــن تفاعلها مـــع قضايـــا المجتمع جراء 
الأحـــداث السياســـية التـــي كانـــت لها 
آثـــار اجتماعية ونفســـية علـــى المجتمع 
والكتـــاب، فشـــرع الروائيون كل حســـب 
الأيدولوجية  ومرجعيتـــه  الفنيـــة  رؤيته 
والثقافيـــة في معالجة هـــذه الأحداث في 
روايات حققت حضورا فاعلا في الساحة 

الأردنية والعربية.
وتطرق إلى الروايـــة الفائزة بالبوكر 
”دفاتـــر الوراق“ لجـــلال برجـــس والتي 
وصفهـــا بأنهـــا تمثـــل تحديـــات الواقع 
الاجتماعي والنفســـي، إذ إنها تنطلق من 
التداخل بـــين الذاتـــي والموضوعي عبر 
رؤية إشـــكالية في تقديم أجوبة لأســـئلة 
الواقع، مـــن خلال أزمة المدينة وتشـــتت 
الـــذات والصراع النفســـي والاجتماعي، 
فضـــلا عن صراع الهوية ومواجهة الآخر 

والتمرد والاحتجاج على الواقع.
وفـــي ختـــام النـــدوة الموســـعة قدم 
الروائـــي هزاع البراري شـــهادة إبداعية 
حملت عنـــوان ”الروايـــة.. كتابة الخوف 
قال فيهـــا ”إن الرواية  ومســـاكنة القلق“ 
كتابـــة الضـــد، أو معاقـــرة الاحتجـــاج، 
فالكتابة عن الخوف فعل شـــجاعة، واليد 
المرتجفة تســـتند على قلب يربكه الحب، 
وكل ذلـــك يتكـــئ علـــى عـــين ثاقبـــة غير 
مراوغة، فالخـــوف بلا ملامـــح مصادره 
مجهولـــة وهويتـــه هلاميـــة، وهـــذا مـــا 
يجعـــل الخوف مرعبـــا، الخوف مجهول، 

والمجهول مصدر كل المخاوف“.
ولفت إلـــى أن الكتابة فـــي حد ذاتها 
أمل ومواجهة مســـتمرة للدمار الداخلي 
والخارجـــي، أن أفقد الأمـــل يعني ذلك أن 
أفقد سبل التواصل من الكتابة والحياة، 
ولكنـــي لا أنظر إلى النصـــف الفارغ فقط 
ولا النصـــف الملـــيء فقط، بـــل أنظر إلى 

الكأس بكليتها.

تكثيف الدراسات الأكاديمية حول الرواية الأردنية

الرواية الأردنية تعرف انتشارا عربيا رغم تراجع النقد
كتاب ونقاد أردنيون وعرب يعاينون واقع الأدب الروائي في الأردن

تعرف الرواية الأردنية في الســــــنوات الأخيرة انتشــــــارا عربيا هاما، ورغم 
عراقتها فقد تأخر نســــــبيا هذا الانتشــــــار المرتبط أساســــــا بالجوائز والنقد 
الأدبي، علاوة على توفر منظومات نشر وتوزيع محترفة. وفي رصد لانتشار 

الرواية الأردنية وواقعها وتاريخها التأم مؤخرا ملتقى السرد الأردني.

ليس للجائزة موقع 

في عملية الكتابة الأصيلة، 

لأنها تجعل النص يكتب 

وفقا لسلطة المعايير 

غير الفنية
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هاجس المختبر في هذا 

الملتقى معاينة واقع الرواية 

الأردنية، وما حققته من 

حضور على المستوى العربي

!
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نزعة تجارية تسيطر على دراما الأجزاء القصيرة 

تخدم نظيرتها الطويلة
اللجوء إلى مسلسلات الأجزاء ينذر بفشل رؤية المنصات للأعمال القصيرة

 ذي قــار (العــراق) - بــــدأت الدرامــــا 
العراقية خلال الســــنوات القليلة الماضية 
تعيد حضورها ضمن المنافســــة العربية، 
لكنهــــا تفتقر للتنظيــــم ولخطط واضحة. 
وفــــي حــــين انتشــــرت البيــــوت الفنيــــة 
المختصــــة فــــي الــــدول العربيــــة والتــــي 
أســــهمت في تنظيم العديد من القطاعات 
الفنية، تحرك الفنانون العراقيون مؤخرا 
لتأســــيس بيت فني يعنى بالدراما ويهتم 

بشؤون القطاع.
وناقش محافظ ذي قــــار محمد هادي 
الغزي، مقترح تأســــيس ”بيــــت الدراما“ 

الــــذي تقدمت بــــه مجموعة مــــن الفنانين 
العراقيين، مؤكدا أن البيت ســــينطلق من 
ذي قار بأعمال فنية لنقل الصورة المشرقة 

للمحافظة.
وقال بيــــان للمحافظة إن ”محافظ ذي 
قــــار محمد هــــادي الغزي اســــتقبل نخبة 
مــــن الفنانــــين وأبطال الدرامــــا العراقية، 
حيــــث ناقش معهــــم مقترحــــا تقدموا به 
لتأسيس مركز فني باسم بيت الدراما في 

الناصرية“.
وخاطب الغــــزي الفنانين قائلا ”نأمل 
أن يكون هذا البيت النــــواة لإنتاج دراما 

عراقيــــة جديدة تنقل الصــــورة الحقيقية 
ومحــــو  العراقــــي،  للمجتمــــع  المشــــرقة 
الصــــورة الســــلبية الخاطئــــة المتداولــــة 
في عــــدد من الأعمال الدراميــــة، عن أبناء 
الجنــــوب والتــــي تركــــز علــــى الجوانب 
الســــلبية لدى المجتمع، ولاسيما الشباب 

والجيل الجديد“.
وأعــــرب عن أملــــه بأن ”يكــــون مركز 
’بيــــت الدرامــــا‘ نواة لخلق درامــــا عراقية 
جديــــدة، تبدأ من ذي قار بمــــا تمتلكه من 
طاقات واعدة في مجالات الفن والإبداع“، 
مشــــيرا إلى أن ”بيت الدراما سينطلق من 
ذي قار بأعمال فنية لنقل الصورة المشرقة 
وتقاليدها  مجتمعها  بأعــــراف  للمحافظة 

الأصيلة“.
وتابــــع البيــــان أن ”المحافــــظ رافــــق 
الفنانــــين الضيــــوف بجولة إلــــى عدد من 
الأماكــــن الثقافية شــــملت قصــــر الثقافة 
والمركــــز الثقافي فــــي الناصريــــة، لتكون 
منطلقا لهــــذا البيت الثقافي الجديد الذي 

سيضيف للمحافظة الكثير“.
يذكر أن في الموسم الرمضاني الماضي 
أنتج نحــــو 25 عمــــلا دراميــــا وكوميديا، 
بمواضيع وثيمات متنوعة وجادة، مكنت 
الدراما العراقية بعد سنوات من التراجع 
من منافســــة الأعمــــال العربيــــة الأخرى، 
وحققت نجاحا محليــــا جعل العاملين في 
القطاع من منتجين وفنانين يأملون في أن 
يكون الموسم القادم بداية الانتشار العربي 

والمنافسة على أكبر القنوات العربية.

 لوس أنجلــس (الولايات المتحدة) - يثير 
اســــتخدام الــــذكاء الاصطناعــــي فــــي المهن 
الفنية والثقافية الكثيــــر من الجدل، آخرها 
كان جراء اســــتخدام التكنولوجيا في شارة 
البداية لمسلسل أميركي شهير، حيث تعالت 
الأصوات المحذرة من خطورة ما حصل على 

الوظائف والعاملين في هذا القطاع.
وأقرّ مخرج مسلسل ”سيكرت إنفايغن“ 
بأنّ الذكاء الاصطناعي اســــتُخدم في تأليف 
الشــــارة الافتتاحية لهذا العمل، مما يؤجّج 
الجــــدل في هوليــــوود التي تشــــهد إضرابا 
ينفّذه كتاب الســــيناريو القلقون من التأثير 

السلبي لهذه التقنية على عملهم.
الجديــــد  المسلســــل  قصــــة  وتتمحــــور 
حــــول شــــخصية الجاســــوس نيــــك فيوري 
(يؤديها الممثل ســــامويل ل. جاكسون) الذي 
يحارب مؤامرة تحيكها كائنات ”ســــكرولز“ 
الفضائيــــة التــــي تتمتع بقــــدرة على تغيير 

مظهرها.
وشــــارة العمــــل مســــتوحاة مــــن هــــذه 
الشــــخصيات  فيهــــا  تظهــــر  إذ  الكائنــــات، 
بأشــــكال مائية متحركة، ممــــا يعطي طابعا 

غير مستقر لوجوه الأبطال.
ولجــــأ المخــــرج علي ســــليم الــــذي كان 
يرغــــب في إبــــراز الشــــخصيات علــــى هذا 
النحو في الشــــارة الافتتاحية، إلى شــــركة 
”ميثود ســــتوديوز“ المتخصصــــة في الذكاء 

الاصطناعي، لتنفّذ طلبه.
وقال في مقابلة نشرها موقع ”بوليغون“ 
المتخصص، إنّ هذا التصوّر الذي يستند إلى 

”عالم كائنات ســــكرولز القــــادرة على تغيير 
مظهرها، كان جزءا مما رغبنا في طلبه عندما 
تواصلنا مع الشركة المتخصصة في الذكاء 

الاصطناعي“.
وأشــــار المخــــرج إلــــى أنه ذهــــل بقدرة 
الذكاء الاصطناعي على إظهار مشاعر القلق 

القائمة في المسلسل.

وتابع ”كنا نُدخل الأفكار والمواضيع 
والكلمـــات ثـــم يبدأ الكمبيوتـــر بالعمل 
وينتج شيئا ما“، مضيفا ”كان بإمكاننا 
تعديـــل العمل المبتكر مـــن خلال إدخال 

بعض الكلمات“.
ورأى أنّ هذا الأســـلوب ”استكشافي 

ولا مفر منه ومدهش ومختلف“.
إلا أنّ حديث ســـليم لـــم يحظ بتأييد 
في هوليوود التي تشـــهد إضرابا ينفّذه 

كتاب السيناريو منذ نحو شهرين.
وإذا كانـــت المشـــكلة مـــع شـــركات 
الإنتاج تتمحور أساســـا حول مواضيع 
الرواتـــب، فإن الدور المســـتقبلي للذكاء 
الاصطناعي في العملية الإبداعية يشكل 
أيضـــا نقطـــة مهمة فـــي المحادثات بين 

الطرفين.
ونـــدد عدد كبيـــر مـــن الفنانين عبر 
مواقع التواصل بالتجربة التي اعتُمدت 

في ”سيكرت إنفايجن“.
الـــذي  سيمبســـون،  جيـــف  وغـــرّد 
عمل على المسلســـل مـــع فريق التصميم 
البصـــري، ”أعتقد أن الذكاء الاصطناعي 
ابتُكـــر لجعل مهـــن الفنانـــين تختفي“، 
مضيفا ”أنا قلق جدا من التأثيرات التي 

ستنجم عن هذه التقنية“.
وأشـــار العامـــل فـــي مجـــال إعداد 
مخططات قصص الأفلام ”ستوري بورد“ 
جون لام إلى أنّ الأســـلوب الذي اعتمدته 
أســـتوديوهات مارفـــل ”يزيـــد مـــن ألم 

الفنانين وكتاب السيناريو المضربين“.

الفنانون العراقيون يناقشون مقترح 
تأسيس بيت للدراما

استخدام الذكاء الاصطناعي 
في الموسيقى التصويرية يثير جدلا

{سيكرت إنفايجن} 

ج الجدل في هوليوود 
ّ

يؤج

ذه 
ّ
التي تشهد إضرابا ينف

كتاب السيناريو القلقون 

من التأثير على عملهم

B

تحضيرات لتعزيز الدراما العراقية

التــــي  المعاييــــر  تغيــــب   - القاهــرة   
بموجبها تميل شركات الإنتاج إلى تقديم 
أجــــزاء جديدة من أعمــــال درامية قصيرة 
انتشرت بشكل كبير على المنصات الرقمية 
الفتــــرة الماضية، خاصة أن جودة الأعمال 
المقدمــــة فــــي أجزائهــــا الثانيــــة والثالثة 
تتراجــــع مقارنــــة بمــــا حققته مــــن نجاح 
مــــع عرضها لأول مرة، ويؤشــــر ذلك على 
هيمنة الأبعــــاد التجارية وتوظيف نجاح 
الأعمال دون أن يتطور المضمون ليتســــق 

مع مستوى العمل في المرة الأولى.
بــــدأت منصة ”ووتــــش إت“ المصرية، 
عرض الجزء الثاني من مسلســــل ”ريفو“ 
بعــــد أن حقق المسلســــل المكون من عشــــر 
حلقات نجاحا في جزئه الأول الذي عرض 
منذ عام، وينتظــــر الجمهور التعرف على 
مــــا يدور فــــي قصته لتقييــــم العمل الذي 
يركــــز فــــي الجــــزء الثاني علــــى تفاصيل 
بعد نجاحهم  تحيط بأعضاء ”فرقة ريفو“ 
في تكوينها، وهو ما يثير الســــؤال، لماذا 
يتم تقديم حلقات قصيرة ثم تقديم أجزاء 

لها.

يحتوي الســــؤال علــــى قضايا فرعية 
تتعلق بالهدف نفسه من الميل نحو أعمال 
قصيرة، فإذا لم يســــتطع المؤلف والمخرج 
والجهة المنتجة اختزال العمل فيما يشبه 
القصة القصيرة، فلماذا يتم تقديمه، وكان 
الأولــــى أن يقدم في إطــــار عمل طويل من 
ثلاثين حلقة، فعــــدم القدرة على الاختزال 
فنيــــا ودراميا يمثــــل عيبــــا جوهريا في 
الفكــــرة التي تنطلــــق منها المسلســــلات 
القصيــــرة، وتضرب في مقتــــل إذا اعتاد 

صناعها تحويلها إلى أجزاء.

يشــــارك في بطولة مسلســــل ”ريفو“ 
أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبوالروس، 
ركـــين ســـعد، ســـارة عبدالرحمـــن، ملك 
حجـــازي، صدقـــي صخر، مينـــا النجار، 
محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد 
المولى وهشـــام الشـــاذلي، تأليف محمد 

ناير، إخراج يحيى إسماعيل.
كذلـــك، واجـــه مسلســـل ”اللعبة“ في 
جزئـــه الرابـــع الذي انتهـــى عرضه على 
منصة ”شـــاهد“، انتقادات جماهيرية مع 
تراجع مستوى العمل الذي حقق نجاحا 
كبيـــرا في الجزأيـــن الأول والثاني، ومع 
ذلك يتردد أن القائمين على العمل يفكرون 

في تقديم جزء خامس.
يشـــارك فـــي ”اللعبة“ هشـــام ماجد، 
شـــيكو، مي كســـاب، ميرنا جميل، أحمد 
فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد ، سامي 
مغـــاوري ومحمـــد الليثي، ومـــن إخراج 

معتز التوني.
وبـــدأت منصة ”شـــاهد“، منذ الثاني 
والعشـــرين مـــن يونيـــو، عـــرض الجزء 
الثالـــث من مسلســـل ”ليـــه لأ“، وهو من 
بطولـــة نيللـــي كـــريم وصـــلاح عبدالله 
وعايدة رياض، وتـــدور أحداثه في إطار 
15 حلقة، حول سيدة تدعى شيري مطلقة 
ولديها ابن لا يتقبل زواجها من شـــخص 

آخر، ما يتسبب لها في أزمة حياتية.
المواســـم  مسلســـلات  تقـــديم  كان 
المختلفة أو الأجزاء المتعددة مقبولا، غير 
أن المشـــكلة تأتي من فقـــدان قدرة غالبية 
الأعمال المقدمة على تحقيق اســـتمرارية 
تؤكد تماســـك الحبكـــة الدرامية ووجود 
زوايـــا جديـــدة تنســـج في شـــكل درامي 
جذاب للجمهور، وقد تتلاشى الميزة التي 
تتســـم بها الأعمـــال القصيـــرة إذا صمم 

أصحابها الدوران في المط والتكرار.
لم تســـتطع المنصـــات الرقمية فرض 
رؤيتها للأعمـــال القصيرة بشـــكل كامل 
بسبب التوسع في تقديم أجزاء ثانية من 
الأعمـــال المقدمة، وبدت هنـــاك قناعة بأن 
تقســـيم عرض العمل علـــى أكثر من جزء 
لا يختلـــف كثيرا عن الأعمال الطويلة، ما 
يصيبها بالأمراض نفسها التي تتعرض 
لهــــا لضعــــف الســــياق الفنــــي والرؤيــــة 

الدراميــــة وعــــدم القــــدرة علــــى إحــــداث 
التماسك المطلوب طوال حلقات العرض.

أكــــد الناقد الفنــــي محمــــد رفعت أن 
نجاح الأجزاء الثانية يتوقف على نوعية 
المضمون المقدم، وهــــل يحتمل عرضه في 
أكثر من جزء أم أن الجهة المنتجة تحاول 
اســــتغلال نجاح الجــــزء الأول فقط، وهنا 
تبرز عملية الاستسهال في تقديم الأعمال 

الدرامية.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن وجـــود ورش الكتابـــة التـــي تعتمـــد 
على ضخ دماء جديدة فـــي التأليف عبر 
أشـــخاص مختلفين قد يسهم في تحقيق 
نجاح مسلسلات الأجزاء المتعددة، وتبقى 
الفرصـــة للحلقـــات المنفصلـــة المتصلة، 
والتي تعالج قضايا متنوعة ضمن قالب 
درامي رئيســـي، لكن محتوياتـــه تعالج 

موضوعات متباينة.
تدور الفكرة الرئيســـية لمسلسل ”ليه 
حول قضايا مليئـــة بالتحديات التي  لأ“ 
تواجـــه المرأة في المجتمع المصري، ولكل 
جزء أبطال مختلفـــون غالبا، ففي الجزء 
الأول الـــذي قامت ببطولتـــه أمينة خليل 
وهالـــة صدقـــي ناقش قضية اســـتقلال 
المـــرأة قبل الـــزواج، وقدمت منة شـــلبي 
وأحمـــد حاتم فـــي الجزء الثانـــي دراما 
حول ســـيدة تســـعى إلى تبني طفل، إلا 
أنهـــا تواجه صعوبات مـــن خلال رفض 

المجتمع للفكرة.
أشـــار محمد رفعت لـ“العرب“ إلى أن 
هذا الاتجـــاه ليس حديثـــا، والتلفزيون 
المصـــري قبـــل أن يســـتغرق فـــي تقديم 
تقـــديم  اعتـــاد  الطويلـــة  المسلســـلات 
مسلســـلات تتكـــون مـــن ســـبع حلقات 
المقابل  وفي  بـ“الســـباعيات“،  وســـميت 
هنـــاك منتجون يروجون لتقـــديم أجزاء 
ثانيـــة من مسلســـلات حققـــت نجاحات 
جماهيريـــة وانتظـــار ردة فعل الجمهور 
ومدى تقبله للفكرة من عدمه، وربما يظل 
الأمر قاصرا علـــى أحاديث الصحف ولا 

يرى العمل النور.
وأعلـــن عـــدد مـــن القائمـــين علـــى 
المسلسلات المعروضة في موسم رمضان 
الماضي تقديم أجزاء ثانية من مسلسلات 
عرضـــت ولقيـــت نجاحـــا، على رأســـها 
مسلســـل ”جعفر العمـــدة“ بطولة محمد 
رمضـــان، وأعلـــن الفنـــان حمـــادة هلال 
تقديم الجزء الرابع من مسلسل ”المداح“ 
اعتمـــادا على مـــا حققه من انتشـــار في 

موسمه السابق.
وكشـــف مخـــرج مسلســـل ”الكتيبة 
101“، والـــذي يتكون من 20 حلقة، محمد 

ســـلامة تقديم جـــزء ثان، وقـــام ببطولة 
الجزء الأول عمرو يوسف وآسر ياسين.

كذلك بالنســـبة لمسلســـل ”الصفارة“ 
بطولـــة أحمد أمين، وعرض في 15 حلقة، 
بطولة غادة  ومسلســـلي ”تلت التلاتـــة“ 
بطولة دينا  عبدالرازق، و“كامل العـــدد“ 
الشـــربيني، وعـــرض كل منهمـــا في 15 
حلقة، ومن المتوقع تقـــديم الجزء التالي 

في رمضان المقبل.
قالـــت الناقـــدة الفنية صفـــاء الليثي 
إن اتخاذ قـــرار تقديم أجـــزاء عديدة من 
العمل الواحد عموما من الأفضل أن يقرر 
مسبقا لضمان استمرار الحبكة الدرامية 
بالتسلســـل الـــذي قدم في الجـــزء الأول، 
علـــى أن يراعي كتاب الســـيناريو أدوار 

الشخصيات وتنوعها.
وذكـــرت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
الكاتـــب يمكـــن أن يقدم عمـــلا دراميا في 
مواســـم عـــدة أو حلقات طويلـــة إذا كان 
ذلك لا يرتبط باســـم فنان بعينه، ما يفسر 
نجـــاح الأعمـــال المقدمـــة علـــى المنصات 
لمجموعة صاعدة من الشباب، وحال جرت 
الكتابة لتكون مناســـبة لفنان دون غيره 
قد تتراجع فرص النجاح إذا جرى تقديم 

العمل في أجزاء ثانية وثالثة.
ولفتـــت الليثي إلـــى أن الجمهور هو 
الذي يحـــدد إذا كانت المنصـــات الرقمية 
ســـوف تستمر في توســـعها بشأن تقديم 
أجـــزاء أم يتـــم التوقف عند جـــزء واحد 
فقـــط، وتمـــر الدراما الآن بفتـــرة تجريب 

وقيـــاس لمـــدى تعود الجمهـــور على هذا 
النمـــط من الأعمـــال، ويمكـــن النظر إلى 
مســـألة اســـتغلال نجاح الجزء الأول من 
المسلسلات على أنه أمر طبيعي ومطلوب 

للحفاظ على دورات إنتاجية أكثر قوة.
أن  فـــي  الرئيســـية  المشـــكلة  تأتـــي 
مسلســـلات الأجـــزاء تصـــل إلـــى ذروة 
أحداثها وتشويقها مع نهاية الجزء الأول 
وتكون بحاجـــة إلى أن تتجـــاوز الذورة 
من خـــلال أحـــداث الجزء الثانـــي، وهو 

أمر صعب التحقـــق، لأن الدراما المصرية 
تعانـــي أزمـــات علـــى مســـتوى الكتابة 

والخيال.
المحتـــوى  بـــين  المقارنـــة  تصعـــب 
المعروض حاليا وبين بعض المسلســـلات 
التـــي عرضت في حقبة التســـعينات من 
القرن الماضي، وقدمـــت في أكثر من جزء 
مثـــل ”ليالـــي الحلميـــة“، وفـــي كل جزء 
من الأجزاء الخمســـة الأولـــى كان هناك 

تسلسلا جذابا للأحداث.

استبشــــــر عدد من منتجــــــي الدراما بانفتاح المنصــــــات الرقمية على إنتاج 
أجزاء ثانية من المسلســــــلات القصيرة الناجحة، لكنهم سرعان ما صدموا 
باتجاههــــــا نحو منطق الربح وعدم اشــــــتغالها على جودة المحتوى، وهو ما 
يخدم وفق نقاد المسلسلات الكلاسيكية الطويلة وينذر بفشل خطط منصات 

الإنتاج

أجزاء ثانية لن تقدم الكثير للجمهور

دراما تواجه أزمات على مستوى الكتابة

لل الكث تق ل ة ثان زا أ

أحمد جمال
صحافي مصري

استغلال النجاح لتقديم 

أجزاء جديدة أمر 

طبيعي ومطلوب

صفاء الليثي



 رغم حياته القصيرة إلا أنه أشعل ثورة 
في رحاب الفن التشــــكيلي السوري، نعم 
ثورة بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات 
ومعان، فكان عالما مليئا بالحياة واللون، 
ســــاحرا في خلــــق اللوحة، متمــــردا على 
بلادة الشــــارع التشــــكيلي وعلى صالات 
عرضه، متدفقا بصخبه الداخلي وبصمته 
الخارجي نحو المساحات البيضاء يمدها 
بأنفاســــه المجبولــــة بألوانــــه وهمومها 

الإنسانية.
هــــو المقبــــل علــــى الحقيقــــة بــــروح 
الإنســــان الفنان، باحثا عــــن بقاياها، عن 
تفاصيلها قبل أن تنزاح تماما عن أصداء 
اللحــــن المألوف، وتنزلق إلــــى كل ما هو 

ممجوج وممل.
أتحــــدث هنا عــــن لؤي كيالــــي (1934 
بالإحســــاس،  الملتحــــم  الفنــــان   (1978  –

المعلــــن بكامــــل صراحتــــه، الشــــفاف في 
شــــهيقه وزفيره، لا تغيــــب الانفعالات عن 
عوالمه، فبقدر ما يكون هادئا في حضوره 
وتأملاته، بقدر ما يكون الغليان عاليا في 
رفضه واحتفاءاته، في رؤيته ومساراتها. 
فهو لا يحاكي المتخيل بل يضع لمســــاته 
علــــى التشــــخيص والفضــــاء الإنســــاني 
بتداعيات لونية بهــــا يخلق توازنات بين 
الفعل وصــــداه، بين الحركة التي تقتنص 

الضوء وبين ارتعاشات أمواجها.

يبث الفنان كيالــــي رؤياه على ملامح 
أشــــكاله التي يســــيطر عليها فــــي أغلب 
اشــــتعالاتها، يبث رؤيا في زوايا حواسه، 
حتى يلد المشهد بكل علاماته، يوغل منذ 
البدء في الصمت وألمــــه، يبصر الخراب 
ورائحــــة الحريق، يفضح بهدوء ودون أي 
اســــتغاثة تلــــك التصدعــــات التي تصيب 
الإنسان وحياته، يشير إلى ذلك الهدم في 
الروح وما يصدر منها من نواح يحتضن 
الألــــم الكبيــــر، وأرتــــال من البســــطاء في 

سبيل كسرة خبز، وجرعة هواء.
والفنان في ســــبيل نظام إحساســــاته 
بالإنسان وإثراءاته يخلق ثيماته بماهية 
الحيــــاة وفعلهــــا، ويزيــــد المثيــــرات في 
تنشــــيطها وتنشــــيط ما فيها من شــــظايا 
الانهزامات وإن بمستويات مختلفة، تاركا 
الإشــــارات ومتغيراتهــــا وضمــــن مخطط 
معرفــــي أن يزيد من احتماليــــات إحداث 
وعملياتهــــا،  اختياراتــــه  فــــي  الملاءمــــة 
فيخفــــض من رؤيــــة المــــدى، ويصعد في 
صوت القلق والانتمــــاء وإن ضمن الإطار 

العام لدائرته.
لم يكن الفن بالنســــبة إلى كيالي غاية 
في ذاته، بل هدفا لفهم الحقيقة المرتبطة 
بدرجــــة كبيــــرة بفكــــرة كشــــف الجمــــال 
وتطهيــــره مــــع رفــــع معاييره ببســــاطة 
وتــــوازن، ولهــــذا بــــدأ بتشــــييد عمارتــــه 
بخصائص بصرية وحسية تحمل الكثير 
مــــن فراســــته القائمة على التبســــيط في 
تفصيلاته الجمالية مســــتفيدا من معايير 
اجتماعيــــة خاصــــة مرتبطــــة بالعمليات 
الســــيكولوجية لديــــه ومن فلســــفته ذات 
لــــة الخاصــــة بنشــــاطه الإبداعي في  الصِّ

ضوء مناحيه المعرفية كلها.
هــــو يعمــــل فــــي الوقت نفســــه وعلى 
نحــــو متزامن مع تعزيــــز مقولاته وإعادة 
اكتشــــافها في المعنــــى الانفعالــــي للون 
محــــاولاً فكها إلــــى مكوناتها المســــؤولة 
عنها، والمفســــرة لها مع الفهم الصحيح 

لتداخلاتهــــا المرتبطة بعملياتها الخاصة 
متكئــــا على أشــــياء موصوفــــة بالطريقة 
نفســــها التي يســــتجيب لها حس الفنان 
ومحركاتــــه الأساســــية فيهتــــم بموضوع 
بالســــلوك  أو  والفضــــول،  التســــاؤل 
الاستكشافي بشكل عام. ويزداد الأمر أكثر 
ظهورا حيــــن يكون مصحوبــــا بانفعالات 

حزينة.
هنا تكون الأصوات هادئة لكن متقطعة 
وهــــذا ما يجعــــل الفنان يتقبــــل المفاهيم 
التــــي تثير القلق والتوتــــر، والتي تجعله 
يتقبــــل الســــطوح أيضا مهمــــا كان اللون 
المنفعــــل عليهــــا، ومهما كانت الوســــائل 
الداخلــــة في نقــــل انفعالاتهــــا، وإذا كانت 
السطوح بيضاء، وأصابعه بيضاء، وقلبه 
أبيض فكيف به أن يلوث كل هذا البياض، 
فإذا نجح في السطوح إلا أنه لم ينجح في 
الأصابع والقلب بل دفع حياته من أجل ألا 

يلوثها بالركض في عاصفة الغبار.
في عــــام 2019 احتفى محــــرك البحث 
غوغل بذكرى ميلاده الخامسة والثمانين، 
كتقليــــد جميل منــــه بالاحتفــــاء والتذكير 
بالقامــــات الإبداعيــــة العاليــــة في شــــتى 
نواحيهــــا، وقال عنه ”فيمــــا كان يمكن أن 
يكون عيد ميــــلاده الخامــــس والثمانين، 
نتذكر لؤي كيالي كفنان ذي حس عال كان 
يسعى لأن يرسم تماما ما يراه ويشعر به، 
وله تأثير كبير على مستقبل أجيال عديدة 

من فناني سوريا“.
هــــذا الاحتفاء بحــــد ذاته هــــو تقدير 
للفنان الراحل ولتجربته، وتذكير لنا نحن 
أبناء التراب ذاته بألا نكون جاحدين بحق 
من يمثلنا في هــــذه الأرض، بحق قاماتنا 
التي ســــنفتخر بها والتاريــــخ معنا إن لم 
يكونوا هــــم تاريخنا، هــــذه اللفتة العذبة 
من غوغــــل هي وخزة لذاكرتنــــا بألا ندفن 
من هم أحياء فيها، هي وخزة لقلوبنا بألا 
نحرمهــــا من النبض والعزف لرســــلنا في 

هذه الأرض.
كل الأوصاف، وكل الألقاب التي قيلت 
عنه، منها: فنان الحزن النبيل، رسّام الألم 
الصامت، مبــــدع الجمال الحزين الهادئ.. 
تلخص ما فــــي جعبة لؤي كيالي من آمال 
مقتولة، وبأنه كان سجين حزن كتب عليه 
أن يقضيه مؤبدا، هذا السجن/الحزن هو 
قصتــــه التي لم تنتــــه إلــــى الآن، فما زلنا 
نعيشها ونســــردها لذواتنا ولكل من يمر 
بنــــا علها تتحــــدث عنه وعنا وعــــن اللون 

الذي غرقنا فيه.
جولة ســــريعة بين أعماله سترينا إلى 
أي مــــدى كان مع البســــطاء وكيف يحلهم 
ضيوفا على فضاءاته، فمن باعة متجولين 
أبرزهم بائــــع الكعك، وبائــــع اليانصيب، 
وبائــــع البوظــــة، وبائــــع الجــــوارب، إلى 
ماســــحي الأحذيــــة، إلى الخياطــــة، والأم، 
والخبّازة، وغرفة الغســــيل، مرورا بصياد 
الســــمك، وعجوز جالس، والصبي النائم. 
جميعهــــا مؤشــــرات بأنهم كانوا شــــغله 
الشــــاغل، وبأن المســــحوقين فــــي الحياة 
يســــتحقون الحياة وهذا مــــا فعله كيالي 
حيــــن جرهم إلى مســــاحاته نافخــــاً فيهم 
الــــروح، آخذاً بهم في منحى ينبغي عليهم 

تأسيس وقائعهم الخاصة.
هــــذا الاهتمام الزائد بل الفائض الذي 
يظهــــره كيالي نحــــو البســــطاء نابع من 
انتمائــــه، ومن حبه الكبير لهم، ولمناخهم 
الاجتماعي المظلوم في كل شيء، ولهذا لا 
يمكن لكيالي إلا أن يكون في صفهم، يلتقط 

أوجاعهــــم وآلامهم وفقرهم وبســــاطتهم، 
يلتقــــط كل ذلــــك بحساســــيته الخاصــــة 

ويكشف كل ما عليها وما وراءها.
ومن أجــــل فهــــم العلاقة بينــــه وبين 
أســــلوبه، أقصــــد بيــــن أســــلوبه الفنــــي 
وأســــلوبه الشــــخصي، لا بد مــــن إنعاش 
عمليــــات التــــذوق الفنــــي مــــع ملاحظــــة 
العديــــد مــــن أنظمته الجماليــــة من خلال 
رؤيتــــه الحســــية البصريــــة العادية التي 
ســــينجم عنها حتما تميّز في عمله الفني 

وفــــي مراحلهــــا المختلفــــة، والتي تحمل 
خصائصه الإيكولوجيــــة أو البيئية التي 
تقــــوم في جوهرهــــا على أســــاس الواقع 

ومثيراته المرتفعة منها والمنخفضة.
بــــدأ كيالي الرســــم وهو فــــي الحادية 
عشرة من عمره، ونظم أول معرض له وهو 
لم يتجاوز الثمانية عشرة، كان ذلك في عام 
1952 في مدرســــة التجهيز في حلب، تابع 
دراســــته الفنية في رومــــا بإيطاليا حتى 
تخرج من أكاديميتها للفنون الجميلة في 
عام 1961. عاد بعدها إلى دمشــــق كأستاذ 
للفنون الجميلة فــــي جامعتها إلى جانب 
فاتــــح المدرس الذي مثل معه ســــوريا في 
معــــرض بينالي في البندقيــــة في إيطاليا 

عام 1960.
بعــــد هزيمة يونيو 1967، أقام معرضه 
الســــابع في المركــــز الثقافي في دمشــــق 
وكان قــــد رســــم لوحة بعنوان ”ثــــم ماذا“ 
والتــــي كانت ســــببا في ولادة مــــا يقارب 
ثلاثين لوحة تدور عن المواطن في مسيرة 
التحــــرر، ثم انتقل بعدهــــا بهذا المعرض 
ليطــــوف فــــي العديــــد مــــن المحافظــــات 
الســــورية، الأمر الذي أثار ســــخط بعض 
الفنانين وبعــــض الكتــــاب، فأصيب على 
إثر ذلك باكتئاب شديد وتوقف عن الرسم 

ومزق العديد من لوحاته.
عاد بعدها إلى حلب، ورغم عودته إلى 
الرســــم في ما بعد إلا أن حالته النفســــية 
السيئة لم تتركه حتى وفاته في عام 1978 
إثــــر حادث حريق قيل الكثيــــر عنه، وأكثر 
الآراء تتأرجــــح بين الانتحــــار عقب حالة 
الكآبــــة الشــــديدة التــــي لم تتركــــه، وبين 
احتراقــــه بلفافة تبغ جاءت على ســــريره، 
هذه النهاية المأساوية لفنان كلؤي كيالي 
تجعلنا نبحث فيها بعمق أكثر علنا نصل 
إلى الحقائق التي لم تقل حينها، أتمنى أن 

يساعدنا الزمن في إنجاز ذلك.

الفن بالنسبة 

إلى لؤي كيالي هدف 

لفهم الحقيقة المرتبطة 

بدرجة كبيرة بفكرة كشف 

الجمال وتطهيره

كيالي يضع لمساته 

على التشخيص والفضاء 

الإنساني بتداعيات لونية 

بها يخلق توازنات بين 

الفعل وصداه

تشكيل
الإثنين 2023/06/26
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 تونــس - يجتمـــع عـــدد مـــن الفنانين 
التشـــكيليين التونســـيين والأجانـــب في 
معرض تحـــت عنـــوان ”ســـمفونية الفن، 
تنظيـــم  مـــن  بالبصـــر“  تـــدرك  معزوفـــة 
المختصة  كونســـيبت“  ”المدينة  مؤسسة 
في ترويـــج العلامات العالميـــة في ميدان 
الأثـــاث والتأثيث بصفاقس بالشـــراكة مع 
المؤسسة الإيطالية الشـــهيرة الرائدة في 

صالونات الجلد ”سالوتيتاليا“.
ويتضمـــن المعرض الـــذي انطلق في 
الثاني والعشرين من يونيو ويستمر لمدة 
أســـبوعين، لوحات فنية وأعمالا تشكيلية 
مختلفة لفنانين تونســـيين وأجانب قبلوا 
أن يودعوا أعمالهم لدى مؤسســـة اختارت 
منذ تأسيســـها ســـنة 2003 طريـــق التفرّد 
والتميّـــز والمراهنـــة علـــى المنتوجـــات 

الراقية.
ويصـــل عـــدد الرســـامين والفنانيـــن 
المشـــاركين فـــي المعرض إلـــى 23 مبدعا 
ومبدعة أودعـــوا أعمالهم للمنظمين وهي 
تشـــكيلة مميزة مـــن الإبداعـــات بمختلف 
الألـــوان والاختصاصات والمدارس تجمع 
بين الرسم الزيتي والرسم المائي والرسم 
الغرافيكي والحفر والخزف والفسيفســـاء 
والتحـــت والتقنية المزدوجة ذات البعدين 

والتنضيد.
”كان حلمـــي ولا يزال أن أؤسّـــس عبر 
التظاهرات الثقافيـــة لتقاليد في صفاقس 
تكرّس هذا التقارب والترابط الجميل بين 
فنّ التأثيث ونبـــل اللوحات الفنية التي لا 
يعيرهـــا الكثيرون ما تســـتحق من أهمية 
ولا يقدرونهـــا حقّ قدرها“، يقـــول المدير 
المؤسّـــس لعلامـــة ”المدينة كونســـيبت“ 
رامـــي القلال الذي لـــم تمنعه صفته كرجل 
أعمـــال أن يكـــون حاملا لمشـــروع ثقافي 
وأن يكـــون مســـكونا بهاجـــس المقاربـــة 
والمزاوجـــة بيـــن عالمي الفـــن والأعمال 

المتباعدين.
ولم يولـــد هذا الحـــس المرهف وهذه 
الرؤيـــة الراقية من فـــراغ، إذ ليس من باب 
الصدفـــة أن تكـــون ”المدينة كونســـيبت“ 
المؤسســـة التـــي ارتبـــط اســـمها اليـــوم 
بكبريـــات العلامـــات التجاريـــة فـــي عالم 
التأثيث ومنها على سبيل الذكر لا الحصر 
”سالوتيتاليا“، ”فيتروتاك“، ”لابريمافيرا“، 

”كامينغو“، ”مايسا“ و“فاسكوم“.
هــــذا الحس ذاته وهذه الرؤية نفســــها 
كانــــا وراء قرار تنظيم معرض ”ســــمفونية 
الفــــن، معزوفة تدرك بالبصر“ الذي لا يعدو 
أن يكــــون محاولة جريئــــة لربط الصلة بين 

العمل الثقافي والنشاط الاقتصادي.

وتكتســــي التظاهرة جاذبية خاصة من 
الناحية الفنية في ظل حضور وازن لفنانين 
تشكيليين من الطراز الأول على غرار سمير 
التركــــي، الحبيب بيدة وحمــــدة دنيدن من 
تونس، ومعتز كمال مــــن مصر وعبدالقادر 
بادر من ليبيا وميشــــالا مارغاريتا سارتي 

من إيطاليا وآخرون.
وتكمــــن أهميــــة هــــذه الســــمفونية من 
الأعمال في هذا المعــــرض الأول من نوعه، 
بحســــب المشــــرفة على المعرض الرسامة 
عايدة الكشــــو خروف التي تشارك بدورها 
بأعمال جديدة لها، في كونه مناسبة مميزة 
لتقاســــم الفــــن ومشــــاركته بيــــن الفنانين 
والجمهــــور باعتبار أن الأعمال المشــــاركة 
ســــتكون معدة للعرض والبيــــع بما يجعل 
حظوظ إدراجها ضمن السلوك الاستهلاكي 
للتونسي وتحويلها إلى عنصر أساسي من 
عناصــــر التأثيث المنزلــــي والمكتبي أكبر 

وأوفر.
مــــن جهتها، تــــرى الفنانة التشــــكيلية 
والدكتــــورة في نظرية الفــــن ألفة معلى أن 
هو ”ســــمفونية  معرض ”ســــمفونية الفن“ 
بصريــــة“ تتيحها لنا الأعمــــال المقدمة في 
ثرائها وتنوعها وتفرد أساليب المشاركين 
فيهــــا بما يعكس رؤاهــــم الخاصة بهم وما 
تحيــــل عليــــه أعمالهــــم مــــن تجــــارب فنية 
مختلفــــة أنتجت فــــي فضاء واحــــد أعمالا 
عذبــــة و“بانوراما مــــن الأشــــكال والألوان 

والأحجام“.

{سمفونية الفن} 
معزوفة بصرية 

اقتناص للحظة إنسانية

فنان رسم الباعة والمهمشين

لؤي كيالي فنان ملتحم بإحساسه 

وموغل في الصمت
تجربة تستكشف مكامن الجمال الواقعي محاولة تطهيره من التلوث

رحــــــل الفنان الســــــوري الكبير لؤي 
كيالي عــــــن عالمنا منذ عقــــــود، لكنه 
ــــــه الخاصة فــــــي الفن  ــــــرك بصمت ت
التشكيلي السوري والعربي، بصمة 
تبوح بخصوصيات أســــــلوبه الفني 
ــــــر الذي جعله  وتحكــــــي صمته الكبي
ــــــم الارتباط ببيئته، ينذر ريشــــــته  دائ
وألوانه لتصور معاناة البسطاء منها 

وطرائقهم في العيش والحب.

غريب ملا زلال
كاتب سوري

 القاهرة - يســــتضيف غاليري بيكاسو 
صيفيــــة“  ”مختــــارات  معــــرض  إيســــت 
التشــــكيليين  الفنانيــــن  مــــن  لمجموعــــة 

المصريين.
وقــــال رضــــا بيكاســــو مديــــر غاليري 
بيكاســــو إيســــت، إن معــــرض مختــــارات 
صيفية يضم عددا كبيرا من التشــــكيليين، 
وإن جــــزءا مــــن لوحــــات المعــــرض نتاج 
الورشــــة الفنية التي أقيمت بالأقصر خلال 

شهر مايو الماضي.
وأفاد بــــأن إدارة الغاليري قررت تقديم 
علي مرحلتين،  معرض ”مختارات صيفية“ 
الأولى في شــــهر يونيو الجــــاري والثانية 
في شــــهر أغســــطس المقبل وذلك لتجديد 
العــــرض، موضحــــا أن المعرض منقســــم 
إلى قســــمين يضمان أعمالا خزفية ونحت 

وأعمال تصوير.
وقال ”حرصنا علــــى تقديم أعمال فنية 
مناســــبة لأجواء الصيف، كما أننا حرصنا 
أيضا علــــى أن يضم المعرض أعمالا لكبار 
التشــــكيليين الراحلين منهم يوسف رأفت 

والوشــــاحي وجميــــل شــــفيق إضافة إلى 
مشــــاركة الفنانين التشكيليين المعاصرين 

والشباب“.
كمــــا رأى الفنــــان صــــلاح المليجي أن 
معــــرض ”مختارات صيفية“ جزء منه نتاج 
ورشــــة فنية أقيمت بالأقصــــر، مضيفا أنه 

مشارك بعملين في المعرض.
وأوضــــح المليجــــي أنــــه ســــعيد جدا 
بمشــــاركته في الــــورش الفنية التي أقيمت 
بالأقصر خلال شــــهر مايو الماضي وكانت 
مــــن تنظيم الغاليــــري، مضيفــــا أن وجود 
عدد كبير من التشــــكيليين المشــــاركين في 
المعــــرض يرجع إلى قرب مديــــر الغاليري 
من الفنانين التشكيليين، وحرصه علي أن 
يخرج الفنان كل إبداعاته الفنية في أفضل 

شكل.
وأشــــار المليجي إلى أن خروج الفنان 
مــــن الأســــتوديو وســــفره مــــن أجل رســــم 
الطبيعة أمر في غايــــة الأهمية، لأنه يجدد 
دماء الفنان ويجعل لديه حماسا ينتج أكثر 

من عمل.

معرض يجدد حيوية الفنانين 

فنانون مصريون يعرضون 

{مختارات صيفية}

التظاهرة التشكيلية تكتسي 

جاذبية خاصة من الناحية 

الفنية في ظل حضور 

وازن لفنانين تشكيليين 

من الطراز الأول

:



 صفاقس (تونس) - يجلس ســـانتوس 
مـــن  العشـــرات  مـــع  الأكبـــر  وشـــقيقه 
المهاجريـــن المنحدريـــن مـــن دول أفريقيا 
جنوب الصحراء في حديقة بوسط مدينة 
صفاقس التونسية منذ ساعات الصباح، 

دون أفق واضح.
ويتخـــذ الوافـــدون الجـــدد الحديقة، 
حيث تنتشـــر خيامهم العشوائية، كملاذ 
للنـــوم والاحتمـــاء من أشـــعة الشـــمس، 
ويأمل أغلبهم في الوصول إلى السواحل 
الإيطاليـــة القريبـــة لكنهـــم يفتقدون إلى 

المال الكافي.
وقد وصل ســـانتوس وشقيقه الأكبر 
مـــن نيجيريا قبل أشـــهر وكانا يخططان 
للهجرة إلى السواحل الإيطالية لكن، وفق 
روايتهما لوكالة الأنباء الألمانية، تعرضا 

للسطو وفقدا أموالهما.
وقال الشـــقيق الأكبر إنهما يحاولان 
عبـــر  الغـــذاء  وتأمـــين  أمرهمـــا  تدبـــر 
المســـاعدات كل يـــوم لكـــن ليـــس لديهما 
المقبلـــة  للفتـــرة  واضحـــة  خطـــط  أي 
ولا يعرفـــان مـــا ينبغـــي فعلـــه بعـــد أن 

فقدا المال.
وعلى عكس الشـــابين يفضـــل أغلب 
المهاجرين المتوارين عـــن أنظار الأجهزة 
الأمنية عدم التحدث إلى وســـائل الإعلام 
بســـبب مخاوفهم من الملاحقة القضائية 

مع تواتر أعمال العنف في المدينة.
وعلـــى بعـــد مئـــات الأمتـــار تجمع 
محتجون من الســـكان أمـــام مقر الولاية 
لمطالبة السلطات بالتدخل في ظل التدفق 
المســـتمر للمهاجرين الباحثين عن فرص 
أفضل للحياة في أوروبا، في وقت عرض 
فيـــه الاتحاد الأوروبي حزمة مســـاعدات 
علـــى تونـــس لمكافحة عصابـــات تهريب 
البشـــر ومنع المهاجرين من الوصول إلى 

السواحل الإيطالية.
ورفـــع محتجـــون لافتـــات تعبر عن 
قلقهـــم مثل ”لماذا صفاقـــس“ و“صفاقس 
و“نعيش معا لكن نعيش في  تســـتغيث“ 

سلام“.
فيما انتقد آخـــرون المفاوضات التي 
تديرهـــا الســـلطة مع الاتحـــاد الأوروبي 
وحمل محتـــج لافتة كتبـــت عليها عبارة 
”المســـاعدات الأجنبيـــة حصـــان طروادة 

النفوذ الأجنبي“.
وقال الناشـــط زياد الملولي، الذي دعا 
إلى الوقفة الاحتجاجيـــة، لـوكالة الأنباء 
الألمانيـــة ”قبـــل عامـــين كنـــا نتحدث عن 
17 ألـــف مهاجر أو أكثر مـــن 20 ألفا. في 
البداية عاشوا معنا بلا مشاكل لكن العدد 

ارتفع بسرعة“.
يتاجرون  ”المهربـــون  زيـــاد  وأضاف 
بهم ويستغلون هروبهم من الفقر. العنف 
انتشـــر فيما بينهـــم وأصبح هناك خوف 

لدى المواطنين في صفاقس“.
وتابـــع الناشـــط ”شـــاهدنا تحركات 
دبلوماسية دولية في تونس. نريد حلولا 
جذريـــة وواقعيـــة لمشـــكلة الهجـــرة في 

صفاقس.. نريد تطبيق القانون“.
وقبـــل أيام جد فـــي المنطقة شـــجار 
عنيف بين مهاجرين بســـبب خلاف حول 
المال تسبب في جرح بالغ لأحد المصابين 

كان قد تلقى طعنة بموسى.
وقال شـــهود لوكالة الأنبـــاء الألمانية 
إن ”الخـــلاف كان بســـبب المـــال“، وقال 
مصدر أمني إن ”المهربين يرغمونهم على 
جمـــع ما بين ســـبعة آلاف وتســـعة آلاف 
يورو مقابل تجهيز قـــارب واحد بمحرك 

للرحلة إلى إيطاليا التي تبعد حوالي 180 
كيلومترا“.

ويوم الســـبت انتشـــر مقطـــع فيديو 
مـــن المدينة يظهر صراعا بين مجموعتين 
من المهاجرين اســـتُخدمت فيه السكاكين 
والحجارة وأدى إلى إصابة أحدهم طعنا 

في رجله.
وقالت السلطات القضائية لاحقا إنها 

أوقفت أربعة أشخاص للتحقيق معهم.
وانتشـــلت الســـلطات البحرية عددا 
قياســـيا من جثث الغرقى المهاجرين هذا 
العـــام كما يجـــري اعتـــراض المئات من 
مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء يوميا 
في ســـواحل صفاقس، ويمتطـــي هؤلاء 
قـــوارب صغيـــرة حديديـــة متهالكـــة في 
اتجاه الأراضي الإيطاليـــة القريبة وتتم 

في الغالب إعادتهم إلى ميناء المدينة.
وبعد ســـاعات من الإيقاف يتم إخلاء 
ســـبيلهم ليعودوا إلى الشوارع، وتواجه 
المدينة الاقتصادية اليوم انقســـاما بشأن 

أعدادهم المتزايدة.

ويقـــول عصمان ســـاهو القـــادم من 
غامبيا إن لا علاقة له بالعنف ولكن يضع 
نصب عينيه هدفـــا واحدا وهو الوصول 

إلى إيطاليا.
ولا تمنـــح الســـلطات تراخيص عمل 
للمهاجرين غير النظاميين ولكن عصمان 
يعد من بين المحظوظين الذين نجحوا في 
الحصول علـــى فرصة عمل في الســـوق 

التي تعرض الملابس المستعملة.
ويقول مشـــغله إنـــه لا يعترض على 
تشـــغيل المهاجرين طالما يـــؤدون عملهم 
بشكل جيد، إضافة إلى أن المدينة تواجه 
نقصا في اليد العاملة في عدة مهن صار 

العمال التونسيون يهجرونها.
ويضيف التاجر ”هـــم يأتون هنا من 
أجل العبور. هم بشـــر مثلنا. الأهم أنهم 

يعملون بجد“.
وفـــي هـــذه الأثناء تجري مناقشـــات 
مكثفة بين تونس وشـــركائها الأوروبيين 
للمزيد من الســـيطرة على التدفق الكبير 
التونســـية،  الســـواحل  عبر  للمهاجرين 
وتحوم هذه المناقشـــات حـــول حزمة من 

المساعدات المالية والاقتصادية.
لكـــن الرئيـــس قيس ســـعيد قـــال إن 
تونـــس لا تريـــد أن تلعـــب دور الحارس 
المتقدم للســـواحل الأوروبية، كما يطالب 
المنطقـــة  دول  يجمـــع  مؤتمـــر  بتنظيـــم 
بشـــمال وجنوب المتوسط ودول الساحل 
والصحـــراء مـــن أجل التوصـــل إلى حل 

جماعي.
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المهربون يتاجرون بالمهاجرين 

ويستغلون هروبهم من الفقر، 

وانتشار العنف فيما بينهم ولد 

خوفا لدى سكان صفاقس




 غــزة - تمضــــي الأيام ثقيلــــة جدا على 
الفلســــطينية ميساء مسعود من قطاع غزة 
منذ فقدان آثار زوجها إســــماعيل قبل نحو 
تســــعة أشــــهر لدى محاولته الهجرة بحرا 

إلى أوروبا.
ومنــــذ أكتوبــــر 2022 لم تتلق ميســــاء 
أي أخبــــار بشــــأن زوجهــــا (33 عاما) الذي 
اختفــــى إثر حادثــــة غرق قبالة الســــواحل 
الليبية الأمر الذي يتركها أمام واقع تصفه 

بالمأساوي على جميع الأصعدة.
نهايــــة  فــــي  وهــــي  ميســــاء  وتقــــول 
العشــــرينات مــــن عمرهــــا لوكالــــة الأنباء 
الألمانيــــة، إنهم لم يتلقوا أي خبر رســــمي 
بشأن تأكيد وفاة زوجها أو احتمال إنقاذه 
بعد تعذر العثور علــــى جثته في غياب أي 

قنوات رسمية تؤكد مصيره.
وتضيف أن حلــــم زوجها بالهجرة إلى 
أوروبا ومن ثم ســــفرها وأطفالهما الثلاثة 
بعد حصوله على الأوراق الرسمية اللازمة 

تحولا إلى ”كابوس لا ينتهي“.
ســــكان  مــــن  وهــــو  إســــماعيل  وكان 
مدينة غــــزة يعمل بائعا متجــــولا، ما تركه 
ضحيــــة للفقر والعــــوز وقلــــة الحيلة أمام 
سد الاحتياجات الأساســــية لعائلته ليقرر 
محاولة الهجرة إلى أوروبا بحرا من ليبيا.
لكــــن، عن رحلته المشــــؤومة، لــــم تعلم 
عائلتــــه إلا بنبأ غرق قــــارب مهاجرين كان 

على متنه وفقدان آثاره حتى اليوم.
وتقول ميساء إن الأصعب من الاحتمال 
الأقــــوى لوفاة زوجهــــا هو اســــتمرار هذا 

الواقــــع الغامض، مــــا جعلهــــا ”معلقة في 
الهــــواء“ كمــــا تشــــير، لا تملك أي مؤشــــر 

يساعدها على تحديد مصيرها وأطفالها.
وتضيف بنبرات من الأســــى ”للأســــف 
وصــــل بي الحال إلــــى تفضيل أن أتأكد من 
وفاة زوجي بشكل رسمي على أن أبقى في 

هذا الوضع الغامض“.
وتمثل هذه السيدة مثالا للعشرات من 
العائــــلات فــــي قطاع غزة التــــي تعاني من 
مأســــاة تبعات اجتماعية ونفسية وخيمة 
منذ فقــــدان آثار أبنائها خــــلال محاولتهم 
الهجرة إلــــى أوروبا على مدار الســــنوات 

الأخيرة.
وبحســــب الهيئة الدوليــــة لدعم حقوق 
الشعب الفلســــطيني (حشد)، فإنها رصدت 
فقدان آثار 362 فلســــطينيا من سكان قطاع 
غزة في البحر خلال محاولات الهجرة إلى 

أوروبا منذ عام 2014.
وتشير الهيئة إلى أن هؤلاء وغالبيتهم 
العظمى من فئات الشــــباب كانوا يحاولون 
الهجرة من قطاع غزة إلى دول أوروبا بحثا 
عن حياة كريمة وهرباً من حالة الفقر التي 

يعانوها.
وتنامت ظاهــــرة محاولــــة الهجرة من 
غزة منذ فرض إســــرائيل حصارها المشدد 
عليها منتصف عام 2007 على إثر ســــيطرة 
حركة المقاومــــة الإســــلامية (حماس) على 

الأوضاع في القطاع بالقوة.
وبفعل الحصــــار يعاني ســــكان قطاع 
غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نســــمة، 

من نســــبة فقــــر تتجاوز 70 فــــي المئة، فيما 
تبلغ نســــبة البطالة 47 في المئة، فضلا عن 
تداعيات جســــيمة لتكرار حروب إسرائيل 

وجولات التوتر بشكل سنوي.
ويقول مدير المركز الإعلامي الحكومي 
في غزة ســـلامة معـــروف لوكالـــة الأنباء 
الألمانية إن الحصار الإســـرائيلي كعنوان 
كبيـــر هو ”أحـــد أهم العوامـــل التي أثرت 
علـــى قلة فرص العمل ما يؤثر ســـلبا على 

فئة الشباب في القطاع“.
ويشير معروف إلى أن غالبية المجتمع 
فـــي قطاع غـــزة هم من فئة الشـــباب وهي 
الفئة الأكثر إقبـــالاً على طلب العمل إلا أن 
حالة الجمود التي وصلت إليها القطاعات 
الاقتصادية المختلفة بفعل الحصار تحول 

دون توفر الفرص اللازمة لهم.
ويضيـــف أن كل من يخـــرج من قطاع 
غـــزة يخـــرج بطريقة رســـمية ســـواء عبر 
معبر رفح مع مصر أو حاجز إيريتز (بيت 
حانون) الخاضع للســـيطرة الإســـرائيلية 
”فيمـــا مســـألة الوجهة التي يذهـــب إليها 
المغادرون أو الهدف من السفر هي المسألة 

التي يصعب تحديدها“.
ويعتبـــر معـــروف أنـــه ”فـــي غيـــاب 
الإحصائيات الدقيقة لأعداد المهاجرين من 
قطاع غـــزة وتحديد وجهتهم وهدفهم على 
مدار السنوات الأخيرة فإنه يجري المبالغة 
في الظاهرة والتهويل في الأرقام المقدرة“.

ورغـــم الكلفة الباهظـــة لرحلة الهجرة 
التـــي تتـــراوح بـــين 10 و20 ألـــف دولار 
أميركـــي، يختار شـــبان من غـــزة خوض 
المغامرة أملا في حيـــاة أفضل حال تقديم 

طلبات اللجوء في أوروبا. 
وبحسب منظمات حقوقية فإنه نتيجة 
خطورة المســــارات البحرية التي يســــلكها 
المهاجــــرون وطالبو اللجوء، فقد المئات من 
الفلســــطينيين من قطاع غزة حياتهم غرقًا 
أثناء محاولات الهجرة التي تصاعدت على 
نحو ملحوظ بعد حرب إسرائيل عام 2014.

وشــــكلت نهاية حياة هــــؤلاء أو فقدان 
آثــــار الكثير منهــــم بداية لفصــــول ممتدة 
مــــن المعانــــاة بالنســــبة إلــــى عائلاتهــــم، 
التــــي أضحــــت أمــــام تحديــــات اقتصادية 

واجتماعية وقانونية معقدة.
ويقول المرصد الأورومتوسطي لحقوق 
الإنســــان إن مــــن أبــــرز المعضــــلات التــــي 
تواجــــه زوجــــات المفقودين تحديــــدا عدم 
قدرتهن على تحويــــل حالاتهن الاجتماعية 
مــــن ”متزوجــــات“ إلى ”أرامــــل“، وبالتالي 
بقاؤهــــن لســــنوات دون مســــتقبل واضح، 
ودون قدرتهن على المضي قدما في حياتهن 

أو الزواج من آخرين.
وتتســــبب فــــي ذلــــك عــــدة اعتبــــارات 
اجتماعيــــة وعوامــــل وإجــــراءات قانونية 
تدفــــع بغالبيــــة النســــاء إلى عــــدم الرغبة 
أو القــــدرة في اتبــــاع الإجــــراءات اللازمة 
وبالتالــــي  متوفــــين،  أزواجهــــن  لإعــــلان 
تحويل حالاتهن الاجتماعيــــة إلى ”أرامل“ 
والحصول علــــى حقوقهن تبعًــــا لذلك. من 
هــــؤلاء صابريــــن راضي التــــي مضى على 

فقدان آثــــار زوجها زيــــاد (46 عاما) أربعة 
أعــــوام كاملة من دون أن تتمكن من تحديث 

حالتها الاجتماعية.
وتقول صابرين لوكالة الأنباء الألمانية 
إن معوقــــات اجتماعيــــة وقانونية تمنعها 
من أي تحديث لحالتها الاجتماعية بالنظر 
إلى عدم امتلاكها دليلا ملموســــا على وفاة 

زوجها وبقاء اعتباره في وضع المفقود.
وتشــــير إلــــى أن العــــادات والتقاليــــد 
الاجتماعية تســــتنكر احتمال طلب الزوجة 
الطــــلاق في المحكمــــة أو احتمــــال الزواج 
بشــــخص آخر فــــي ظــــل اســــتمرار وضع 
زوجهــــا كمفقود وبالتالــــي وجود أمل ولو 

ضئيل جدا بعودته.

وفــــي الوقت ذاته فإن العائلة لا يمكنها 
الاســــتفادة من الميراث إلا فــــي حال إعلان 
وفاتــــه الحكميــــة، وهــــو ما ترفــــض كثير 
مــــن العائــــلات فعلــــه خوفًا مــــن الوصمة 
الاجتماعيــــة، أو فقــــد بعــــض المخصصات 
الماليــــة التي تحصــــل عليها بحكــــم فقدان 

المهاجر.
وعليه فإن عائلات المهاجرين المفقودين 
تبقــــى أســــيرة المعانــــاة النفســــية الحادة 
بسبب عدم اليقين بشأن مصير أبنائها مع 

تعذر العثور على جثثهم.
وحتى العائــــلات التي بدت ”ســــعيدة 
الحــــظ“ بالعثــــور علــــى جثــــث أبنائها من 
المهاجريــــن المفقودين فإنها واجهت صورة 
أخــــرى من المعاناة تتمثل فــــي التحقق من 

جثث أبنائها الغرقى.
وفي هذا الصدد يقول مدير دائرة الطب 
الشــــرعي في وزارة الصحة في غزة أحمد 
ظهيــــر إن الأصــــل أن تتم عملية التشــــريح 
في مكان الوفاة، وهذا البروتوكول الدولي 
المتعارف عليه، لأن الحالة الطبية القضائية 

تصبح غامضة مع مرور الوقت.
ويوضح ظهير أن العينات الحيوية في 
قطاع غزة قاصرة بسبب عدم وجود أجهزة 
لفحص تلــــك العينــــات ومعرفــــة المركبات 
الكيميائيــــة في الدم، بفعل منع الســــلطات 
الإســــرائيلية إدخال تلك الأجهــــزة، فيما لا 
تعطــــي الأجهزة الموجــــودة لديهــــم نتائج 

دقيقة للعينات.
ويبــــرز واقــــع عــــدم توفــــر فحوصات 
الحمض النووي فــــي قطاع غزة جراء عدم 
توفــــر الإمكانيــــات اللازمة وعــــادة ما يتم 

إجراؤها في مصر.
وينبــــه ظهير كذلك إلــــى صعوبات نقل 
عينات الحمض النووي من قطاع غزة إلى 
الخارج، والتواصل مع الجهات المســــؤولة 
عن عمليات الدفن في الدول التي يعتقد أن 

المهاجرين فقدوا أو توفوا فيها.

يدفع الفقر والعجز عن ســــــد حاجة الأســــــر في غزة رجالها وشــــــبابها إلى 
الهجرة إلى أوروبا بحثا عن فرصة عمل وأملا في تحقيق حياة كريمة. لكن 
هذا الأمل قد يتحول إلى كابوس لا ينتهي أمام غموض مصير عدد منهم، ما 
يجعل أسرهم تعيش معاناة نفسية حادة تتزايد مع تعذر العثور على جثثهم. 
ويفقد المئات من الفلسطينيين من قطاع غزة حياتهم نتيجة خطورة المسارات 

البحرية التي يسلكونها في هجرتهم.

مهاجرو أفريقيا جنوب 

قون الخناق 
ّ
الصحراء يضي

على صفاقس 

المصير المجهول لمهاجرين من قطاع 

غزة يزيد من مأساة أسرهم
المعاناة النفسية للعائلات تتزايد مع تعذر العثور على جثث المفقودين

العائلات المكلومة تستجدي مصير أبنائها 

ف للمهاجرين 
ّ
ق مكث

ّ
تدف حرقة الفراق تترك لوعة في نفوس الأمهات 

تحقيق
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 لندن - يسعى نادي أرسنال الإنجليزي 
للبناء على النتائج الطيبة التي حققها في 
الموسم الماضي، والمحافظة في البداية 
علـــى تواجده بين الأربعة الكبار، ومن ثم 
التفكيـــر في التتويج بلقـــب البريميرليغ 

الغائب عن خزائنه منذ (2003 – 2004). 
ولتحقيق ذلـــك يحتاج أرســـنال إلى 
مواصلـــة تدعيـــم صفوفه، وبـــات قريبا 
بالفعل من ضم الألماني كاي هافيرتز من 

صفوف تشيلسي. 
ويســـتعد هافيرتـــز لإجراء الكشـــف 
الطبـــي في أرســـنال قبل إتمـــام انتقاله 
مقابل 65 مليون إسترليني هذا الأسبوع، 
ليدعم فريق المدفعجية خط الهجوم الذي 
عانى خلاله الموســـم الماضي في غياب 

البرازيلي جابريل جيسوس.

أثار اقتراب إتمام  وحســـب ”ميرور“ 
تلك الصفقـــة القلق لـــدى المهاجم إيدي 
نكيتيـــاه، حيث يرى أن وصـــول الدولي 
الألماني ســـيقلل من فرصه مـــع الفريق، 
وبالتالـــي بـــات من المرجـــح رحيله هذا 
الصيف. ومن أبرز الصفقات التي يسعى 
أرســـنال أيضا لإتمامها متوســـط ميدان 

وست هام ديكلان رايس.
 ووفـــق الصحيفة نفســـها يســـتعد 
المدفعجية لتقديـــم العرض الثالث لضم 

رايـــس، بعدمـــا رفـــض فريـــق المطارق 
العـــرض الأخيـــر المقـــدر بــــ90 مليـــون 
المدفعجيـــة  ســـيجد  لكـــن  إســـترليني، 
منافسة شرسة من قبل مانشستر سيتي. 
ويأتي اهتمام أرســـنال الشديد بخدمات 
رايس من أجل تأمين وســـط الميدان، في 
ظـــل التكهنات التي تشـــير إلـــى إمكانية 

رحيل توماس بارتي. 
ويهتـــم يوفنتـــوس بضـــم متوســـط 
الميـــدان الغاني الذي يفضل الرحيل إلى 
يوفي على حســـاب العروض المقدمة له 
من الدوري الســـعودي. كما أن المصري 
محمـــد الننـــي عانى مـــن الإصابة طوال 
الموســـم الماضي، ويرتبط اســـمه أيضا 
بالرحيـــل إلـــى بشـــكتاش التركـــي هذا 

الصيف.
غرانيت  السويســـري  اســـم  ويرتبط 
تشاكا بالانتقال إلى باير ليفركوزن. ومن 
لاعبي الوســـط الذين يطاردهم أرســـنال 
أيضا روميو لافيا، لاعب ســـاوثهامبتون، 
الـــذي يفضلـــه المـــدرب ميكيـــل أرتيتا 
على حســـاب مويســـيس كايسيدو لاعب 

برايتون. 
وفـــي خـــط الدفـــاع أبـــدى أرســـنال 
اهتمامـــا بالغـــا بضـــم المدافـــع مـــارك 
جويهي من كريستال بالاس، لكن منافسة 
نيوكاســـل قد تدفـــع أرســـنال إلى وضع 
مـــا لا يقل عن 45 مليون إســـترليني لضم 
الدولي الإنجليزي، وذلك بحسب صحيفة 
”ذا صن“ البريطانيـــة. كما أضافت نفس 
الصحيفة أن يورين تيمبر، مدافع أياكس 
أمســـتردام، وافـــق علـــى الانتقـــال إلـــى 

أرسنال.
فـــي  الهولنـــدي  الفريـــق  ويرغـــب 
الحصـــول علـــى 50 مليـــون إســـترليني 
للاســـتغناء عنه، إلا أن المدفعجية يثقون 

في قدرتهم على حسم الصفقة بمبلغ أقل. 
أما عن لاعبي أرسنال الآخرين الذين تهتم 
الأندية الأخـــرى بضمهم، فهناك المهاجم 
فولاريـــن بالوغـــون الذي قضى موســـما 
ناجحا على ســـبيل الإعارة رفقة ريمس، 
مســـجلا 21 هدفا في جميع المســـابقات، 
ويعد لايبـــزغ الألماني من أبرز المهتمين 
بضمه. بينما يسعى الثنائي جورجينيو 
وإيميل ســـيمث روي للبقـــاء في صفوف 
المقبـــل،  الموســـم  خـــلال  المدفعجيـــة 
والكفاح من أجل حجز مكان في التشكيل 

الأساسي للفريق.

خارج الأسوار

في ســـياق آخر غادر قائد مانشستر 
ســـيتي الإنجليزي، لاعب الوسط الدولي 
الألماني، إيلكاي غوندوغان صفوف فريقه 
المتوج بثلاثية تاريخية مع نهاية عقده، 
بحسب لائحة لاعبين سيتم تحريرهم في 
30 يونيـــو الحالي ونُشـــرت على الموقع 
الرســـمي للدوري المحلي. وأدرج ضمن 
هذه اللائحة أيضا اسم المدافع الفرنسي 
بنجامان مندي الموقوف منذ أغســـطس 
2021 من قبل ســـيتي على خلفية اتهامات 
بالاغتصاب موجهـــة إليه في حين مازال 

يخضع للمحاكمة. 
وتمت تبرئـــة مندي فـــي يناير 2023 
مـــن 6 مـــن حـــالات الاغتصـــاب الســـبع 
المتهم بارتكابها، بالإضافة إلى الاعتداء 
الجنسي، لكن ســـيتعين عليه أن يخضع 
للمحاكمـــة مرة أخـــرى بتهمة الاغتصاب 

ومحاولة الاغتصاب. 
كما يتعين على مندي المثول الاثنين 
أمام محكمة تشيســـتر (شـــمال إنجلترا) 
لبدء إجراءات المحاكمة الثانية. وبعدما 
كان مـــن المؤكـــد أن منـــدي بـــات خارج 
أسوار سيتي، فإن تأكيد رحيل غوندوغان 
(32 عاما) يوضح وضعه بعد أسابيع من 

الشكوك حيال مستقبله.
ولعب غوندوغان، الذي كان أول لاعب 
يريده ويتعاقـــد معه المدرب الإســـباني 
بيـــب غوارديولا بعد وصوله إلى ســـيتي 

عـــام 2016، دورا حاســـما في فـــوز فريقه 
بلقـــب البريميرليـــغ خمـــس مـــرات في 

الأعوام الستة الأخيرة. 
وتنقّـــل الألماني الدولـــي (76 مباراة) 
المســـتطيل  داخـــل  مراكـــز  عـــدة  فـــي 
الأخضـــر، إن كان كصانع ألعـــاب أو في 
الوســـط لاســـتعادة الكـــرات أو كمهاجم 
مزيـــف، فســـاهم فـــي إرســـاء أســـلوب 
غوارديولا وذلك بفضل أسلوبه وتمركزه 

وتحركاته.
ويغادر غوندوغان مدينة مانشســـتر 
على وقع ثلاثية تاريخية حققها ســـيتي 
هذا الموســـم بفـــوزه بالـــدوري والكأس 
ودوري الأبطـــال، علمـــا أنـــه حقـــق لقب 
المســـابقة الأخيـــرة للمـــرة الأولـــى في 

تاريخه. 

وحســـب وســـائل الإعـــلام، يتأهـــب 
للتعاقـــد  الإســـباني  برشـــلونة  نـــادي 
مـــع غوندوغـــان. وعلـــى غـــرار العادة، 
يبـــدو أن إدارة ســـيتي توقعـــت إعـــلان 
بتحضيرهـــا  غوندوغـــان  رحيـــل 
لتســـجيل الكرواتي ماتيو كوفاســـيتش 
القـــادم مـــن تشيلســـي بعدمـــا توصـــل 
الفريقان إلى اتفاق، وفقا لوسائل الإعلام 

المحلية.

عرض مغر

فـــي المقابل ذكـــر تقريـــر إعلامي أن 
يوشـــكو غفارديـــول لاعب نـــادي لايبزغ 
يعتـــزم الانتقـــال إلـــى فريق مانشســـتر 

سيتي هذا الصيف. 

ووفقـــا لتقرير نشـــرته مجلة ”كيكر“ 
الألمانية، فإنه يتوقع أن يقوم مانشستر 
ســـيتي بتقديـــم عـــرض خـــلال الأيـــام 

المقبلة. 
وذكـــرت تقاريـــر أن ماكـــس إيبـــرل 
المدير الرياضي للفريق الألماني استبعد 
الصفقة، ولكن النادي قد يكون مســـتعدا 
للســـماح لغفارديول بالرحيـــل مقابل ما 
يقرب من 110 ملايين يورو (120.27 مليون 
دولار). ولـــدى المدافـــع عقد مـــع لايبزغ، 
الفائز بكأس ألمانيا، حتى 2027. خسارة 
غفارديول، ستكون بمثابة ضربة موجعة 
للايبـــزغ، الذي بالفعل رحـــل عنه لاعبان 
مهمـــان همـــا كونراد لايمر وكريســـتوفر 
نكونكو إلى بايرن ميونخ وتشيلسي على 

الترتيب.

 الربــاط - تواجه إدارة الجيش الملكي 
تحديـــا جديدا، بعد تحقيـــق الفريق درع 
الـــدوري من خلال تجاوز اتحاد طنجة (3 
– 2)، ضمـــن الجولة الأخيـــرة من الدوري 

المغربي. ومع فرحة التتويج للمرة الـ13 
في تاريخ النادي، ســـتكون إدارة الجيش 
أمام رهان ثقيل، يتمثل في إقناع المدرب 

الحسين عموتة بتجديد عقده.
وارتبط عموتـــة مع الجيش بعقد قاد 
فيه الفريق العسكري في آخر 5 مباريات 
من الدوري، بعد إقالة المدرب الفرنســـي 

فيرناندو دا كروز. 
ورفـــض المـــدرب التوقيـــع على عقد 
طويـــل المدى رغـــم إصرار المســـؤولين 
على ذلك، لأن لديـــه عرضا من أحد أندية 

الخليج. 
وقرر المجلس فتـــح المفاوضات مع 
عموتـــة من أجـــل إقناعه بتجديـــد عقده 
وعـــدم المغـــادرة، خصوصـــا أن الإدارة 

متشبثة به. 
وتعتبـــر إدارة الجيـــش أن عموتـــة 
المـــدرب المناســـب الذي يتماشـــى مع 
تحديـــات الفريـــق المســـتقبلية بخبرته 
وتجربته، علما بأن الجيش سيمثل الكرة 

المغربية في دوري أبطال أفريقيا بجانب 
الـــوداد. وتوج عموتة للمـــرة الثانية في 
مشـــواره بـــدرع البطولة بعدمـــا فاز به 

سابقا مع الوداد عام 2017.
أنهـــى الـــوداد منافســـات الـــدوري 
المغربي للمحترفين بالفوز على مضيفه 
المغـــرب الفاســـي (2 – 0)، ضمن الجولة 
الأخيرة من المســـابقة. واحتـــل الفريق 
البيضـــاوي مركز الوصافة بــــ66 نقطة، 
وذلك بعد أســـبوعين من خســـارته لقب 
دوري أبطـــال أفريقيا فـــي النهائي أمام 

الأهلي المصري. 
وخســـر الـــوداد رهان الحفـــاظ علي 
درعه الذي تحصل عليه لموسمين تواليا 
بعدما ظفر الجيش باللقب، ليتسبب هذا 
في إحباط شديد وسط مناصري الفريق. 
وصبت جماهير الوداد غضبها على 
إدارة النادي بسبب التخبط الذي وقعت 
فيـــه بالتعاقـــد مع 4 مدربيـــن بعد رحيل 
وليد الركراكي، لتكون الحصيلة كارثية.

وسدد الوداد فاتورة سوء التحضير 
لبدايـــة الموســـم إذ تأخـــر الفريـــق في 
التعاقـــد مـــع مـــدرب جديـــد لتعويـــض 
الركراكي الذي انتقل إلى تدريب منتخب 

المغرب، وظل الفريق شـــهرا كاملا دون 
مـــدرب.  كما عاد الفراغ القاتل ليســـيطر 
على الـــوداد مرة أخرى بعـــد المونديال 
بسبب خلافات ســـعيد الناصيري رئيس 
النادي مع المدرب الحسين عموتة والتي 

انتهت بإقالته. 

وبعد الحســـين عموتة تعاقد الوداد 
مع المدرب حســـن بنعبيشة ثم التونسي 
مهدي النفطي كما تم التعاقد مع المدرب 

الإسباني خوان كارلوس غاريدو. 
وأطاح ســـعيد الناصيري بالإسباني 
خـــوان كارلـــوس غاريدو، ثـــم تعاقد مع 
البلجيكي ســـفين فاندنبروك، فكان لهذا 
العامل دور بارز في انهيار النادي. وكان 
هذا التخبط عنوانا لأزمات وخلافات بين 
هؤلاء المدربين ومساعديهم مثلما حدث 
مـــع عبد الإله صابر ومع اللاعبين وحتى 

بين عموتة والناصيري.
مع ضياع درع الـــدوري يكون الوداد 
قـــد فرط فـــي لقبـــه الرابـــع منـــذ رحيل 
الركراكي، فقد خســـر فـــي الصيف لقبي 

السوبر الأفريقي وكأس العرش. 
وأعقب ذلك فشله الذريع في مونديال 
الأندية والإقصاء أمام الهلال السعودي، 
ثـــم التفريط في لقب دوري أبطال أفريقيا 

أمام الأهلي المصري. 
وتتبقى للوداد مسابقة كأس العرش، 
وهو اللقب الذي لم يتوج به منذ أكثر من 
عقدين كاملين، لذلـــك كان حجم الإحباط 

كبيرا بين الوداديين.
الـــوداد  نـــادي  إدارة  وحســـمت 
البيضاوي قرارها النهائي بشأن مصير 

المـــدرب البلجيكـــي ســـفين فاندنبروك 
الذي لن يســـتمر مع الوداد في الموسم 
الجديد، بعدما فشـــل في الحفاظ للفريق 
على لقبـــي الـــدوري المغربـــي ودوري 

أبطال أفريقيا، في فترة وجيزة. 
وخسر الوداد لقب دوري الأبطال في 
المباراة النهائية أمام الأهلي المصري، 
فيمـــا أهدر فرصة الحفـــاظ على الدوري 

المغربي لحساب الجيش الملكي. 
واســـتقرت إدارة الـــوداد على رحيل 
المـــدرب البلجيكـــي، خصوصـــا بعـــد 
أن ســـاءت علاقته مع اللاعبيـــن والتي 
تطورت إلى خلاف مع مســـاعده السابق 
عبدالإلـــه صابـــر، والذي عجـــل برحيل 

الأخير. 
وأشـــارت وســـائل الإعـــلام إلى أن 
فاندنبروك ســـيرحل بعد قيـــادة الفريق 
في مباراة الديربي المرتقبة أمام الرجاء 
في نصف نهائي كأس العرش، الأسبوع 

المقبل. 
وســـتكون مبـــاراة الرجـــاء الأخيرة 
للمدرب البلجيكي مع الوداد، خصوصا 
أن نهائي كأس العـــرش -في حال تأهل 
الوداد- ســـيقام في المغرب خلال شهر 
نوفمبـــر المقبل وســـتكون هناك فرصة 

كبيرة لتعويض رحيله.
مـــن جانب آخـــر قاد المـــدرب طارق 
مصطفـــى ناديـــه أولمبيـــك آســـفي إلى 
احتـــلال المركـــز الرابـــع فـــي الدوري 

المغربي للمحترفين برصيد 47 نقطة. 
كأحـــد  اســـمه  مصطفـــى  وفـــرض 
أبـــرز المدربيـــن فـــي الـــدوري المغربي 
للمحترفيـــن خلال الســـنوات الماضية. 
ويمتلـــك مســـيرة واعـــدة منـــذ ظهوره 
الأول كمدرب مســـاعد في الجهاز الفني 
لمصر المقاصة. وعمل كمدرب مســـاعد 
مع حســـن شـــحاتة في الدفاع الجديدي 
فـــي موســـم 2014 – 2015. وتولـــى طارق 
مصطفى المهمة الفنية للدفاع الجديدي 

بعـــد رحيل حســـن شـــحاتة، وقدم 
عروضًـــا طيبة مع الفريـــق، منها 
الفوز على الرجاء ونهضة بركان.

 الريــاض - اقتـــرب النصر الســـعودي 
مـــن إتمام صفقـــة التعاقد مع مارســـيلو 
بروزوفيتـــش، نجم وســـط إنتـــر. وتلقى 
بروزوفيتـــش المرتبـــط بإنتـــر حتى عام 
2026 عرضين، الأول من النصر، والثاني 
من برشـــلونة الـــذي يراه بديـــلا للراحل 

سيرجيو بوسكيتس. 
وذكر جيانلوكا دي مارزيو، الصحافي 
بشـــبكة ”ســـكاي ســـبورت إيطاليا“، أن 
صفقة انتقـــال بروزوفيتـــش إلى النصر 
مـــن المقرر أن تغلق اليوم الإثنين، بعدما 

توصل الناديان إلى اتفاق. 
وأضاف ”النيراتزوري ســـيبيع لاعب 
الوســـط الكرواتـــي للفريـــق الســـعودي 
وتابـــع  يـــورو“.  مليـــون   23 بحوالـــي 
”سيحصل اللاعب على راتب سنوي قدره 

20 مليـــون يورو، وعقد لمدة 3 ســـنوات، 
بينمـــا كان يتقاضى في إنتـــر 12 مليون 

يورو في الموسم“. 
يشـــار إلى أن بروزوفيتـــش خلال 8 
ســـنوات قضاها في إنتر، شارك في 330 
مباراة، حيث ســـجل 31 هدفـــا وتوج بـ5 
بطولات (الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا 

مرّتين وكأس السوبر 
الإيطالي مرتين).

من ناحية أخرى 
كشف الفرنسي أدريان 

رابيو، لاعب وسط 
يوفنتوس، موقفه من 

الانتقال 

واللعـــب في الـــدوري الســـعودي خلال 
الموســـم المقبل. وينتهـــي تعاقد رابيو 
مع نادي يوفنتوس بنهاية شـــهر يونيو 
الجـــاري، ليصبح لاعبا حـــرا قادرا على 
الانتقال إلى أي نادٍ يريده هذا الصيف. 

وبحســـب ما ذكرته صحيفـــة ”توتو 
سبورت“ الإيطالية، فإن رابيو تلقى بعض 
العـــروض القادمة من أندية الســـعودية 
إلا أن النجـــم الفرنســـي غيـــر مهتم بها. 
وأضافـــت أن رابيـــو رد علـــى العروض 
المقدمة له بالرفض القاطع، موضحة أن 
يوفنتوس هو العرض الملموس الوحيد 
أمامـــه حتى الآن. وكانت عـــدة تقارير قد 
ربطـــت رابيـــو بالانتقال إلى مانشســـتر 
يونايتـــد وبرشـــلونة خـــلال الأســـابيع 
القليلـــة الماضيـــة، إلا أنـــه لا توجد أي 

تحركات في الوقت الحالي من الثنائي.
وبـــدوره يبـــدو أن وجهـــة المـــدرب 
ســـتكون  غاتـــوزو  جينـــارو  الإيطالـــي 
لأحـــد أندية دوري روشـــن الســـعودي 
للمحترفين، في الموسم 
الرياضي الجديد. يأتي ذلك 
وفقا لما أكده الصحافي 
الإيطالي جيانلوكا دي 
مارزيو، الذي قال إن 
غاتوزو بعد تجربته 
الأخيرة مع فالنسيا 
أصبح جاهزا للعودة 
إلى القيام بمهامه 
الفنية من جديد، 
والوجهة المختارة 
بالنسبة إليه هي 
المملكة العربية السعودية. وأشار إلى 
أن هنـــاك عـــدة أندية ســـعودية تتنافس 

للظفر بخدمات غاتوزو.

المدرب عموتة توج للمرة 

الثانية في مشواره بدرع 

البطولة المغربية بعدما فاز 

به سابقا مع فريق الوداد 

عام 2017

أرسنال مهتم بخدمات 

رايس من أجل تأمين وسط 

الميدان، في ظل التكهنات 

التي تشير إلى إمكانية 

رحيل توماس بارتي

مارسيلو بروزوفيتش خلال 

8 سنوات قضاها في إنتر 

شارك في 330 مباراة، 

حيث سجل 31 هدفا وتوج 

بـ5 بطولات

عاد أرســــــنال إلى الواجهة من جديد بعد ســــــنوات من الغياب، من خلال 
المنافســــــة بقوة على لقب البريميرليغ الموســــــم الماضي، الذي خســــــره في 
الأمتار الأخيرة لمصلحة صاحب الثلاثية التاريخية مانشستر سيتي. لكن 
أرســــــنال حقق مكسبا مهما من تلك المنافســــــة: العودة إلى المشاركة في 

دوري أبطال أوروبا، بعد غيابه منذ موسم 2016 – 2017.

خطوات معاكسة

صفقات غير محسومة ترهن مستقبل أرسنال

التتويج بلقب الدوري المغربي يضع الجيش الملكي 

أمام رهان ثقيل

النصر السعودي يقترب 

من ضم بروزوفيتش

غوندوغان ومندي خارج حسابات مانشستر سيتي

الوداد المغربي من موسم تاريخي إلى حصيلة باهتة

للظفر بخدمات غاعودة قوية
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 لـــم يكـــن الأمـــر مفاجئا، لكنـــه مثير 
للحمـــاس وبقدر أكبـــر للتأمـــل وإعادة 
التفكيـــر في وظائفنا التـــي تنمق بذوي 
الياقات البيضاء، بينما هي تعد مصدرا 
للتوتـــر والقلـــق وأفضل الطـــرق للعمر 

القصير!
فالحطابـــون ذوو الياقـــات الزرقـــاء 
يتبـــوؤون المراتـــب العليـــا فـــي أســـعد 
الأعمـــال. أو علـــى الأقل يعتقـــدون أنهم 

يفعلون ذلك كما المزارعين.
ووفقـــا لتحليـــل شـــمل الآلاف مـــن 
المشـــاركين فـــي الولايـــات المتحـــدة تدر 
الزراعة وعمليات قطع الأشـــجار بأعلى 
مســـتويات السعادة على الإنسان وأدنى 
مســـتويات الإجهاد الذاتي، ولا ينافسها 
فـــي ســـعادة الأعمـــال ســـوى اللعب مع 
الأحفاد باعتباره مصـــدرا لإبعاد الحزن 

والتوتر والألم والتعب.
ثمـــة قوة غريبة تحـــدد طبيعة عالمنا 
المعاصر بمجرد أن نكتشف أن التحطيب 
هـــو العمل الأكثـــر أهمية بالنســـبة إلى 
القلوب عندما يرفع منسوب السعادة لدى 
الإنســـان، بينما الأعمال الإدارية المتعلقة 
بالبنـــوك والتعليـــم والصناعات وكل ما 
يتعلـــق بالأعمال المكتبيـــة التي يصنف 
أصحابها بذوي الياقـــات البيضاء، تعد 
الأكثـــر إرهاقا مقابل أعمال ذوي الياقات 
الزرقـــاء مـــن الحطابين الذيـــن يتأملون 
يوميا الأفق البعيد وكرم السماء عليهم.

تتمحور فكرة الســـعادة هنا حول أن 
الجميـــع، بغض النظر عـــن مدى تقدمهم 
أو خبرتهم، ينبغي أن يحاولوا التعاطي 
مع الأمـــور بالانفتاح والفضول والمرونة 
والرغبة نفســـها في التعلـــم، التي تميز 

نهج المبتدئين.
لذلـــك لـــم يكـــن الكاتـــب الإنجليزي 
كريستوفر بوتر مفرطا في المغالاة عندما 
رفض اعتبار البشـــر جـــزءاً من الطبيعة 
وهو يعيد قراءة رؤية الإنسان لنفسه ”بل 
كان البشر دوماً جزءاً من التكنولوجيا“.

فقـــد وجـــد الباحثـــون فـــي العلوم 
الاجتماعيـــة والطبيـــة صلـــة قوية بين 
الصحـــة العقلية والمســـاحات الخضراء 
أو التواجد في الهواء الطلق. حتى رؤية 
شـــجرة من نافذتـــك يمكن أن تســـاعدك 
على التعافي من المرض بشـــكل أســـرع. 
لذا تخيّل المســـرة التي تحصل عليها من 
التواجد بجـــوار الشـــجرة عندما تكون 

مزارعا أو حطابا!
يشكل هذا التقارب مع الطبيعة جوهر 
جاذبية الحقول والغابات بوصفها علاجا 
فــــي الروائح التــــي تنفذها والمســــاحات 

المفتوحة أمام الأقدام والعيون.
ذلك وفق فلســــفة المهــــام التي تحرك 
النــــاس عندما يشــــعرون أن أمــــرا مهما 
عليهــــم فعلــــه حتــــى بصــــرف النظر عن 

المكافأة المالية المرتجاة منه.
يكاد يكون مثال الكاتب مارك بويل، 
والتواصــــل  بالبيئــــة  المهتــــم  النباتــــي 
الطبيعي بين البشــــر، أفضل الأمثلة عن 
صحة نتائج التحليل التي توصلت إلى 
أن الحطابــــين أســــعد من غيرهــــم. فهو 
حريــــص على أن يقضي حيــــاة حرة في 
الطبيعة لا تقيدها التكنولوجيا. يرفض 
التكنولوجيــــا لأنها حســــب رأيــــه تدمر 

الناس والأماكن.
ويقول هذا النباتي الســــعيد بعزلته 
الطبيعيــــة ”نحن بحاجة إلى عدد أقل من 
الناس يصرخون علــــى بعضهم البعض، 
والمزيد من الناس الذين يســــتمعون إلى 
بعضهــــم البعض. نحن بحاجة إلى البدء 
فــــي التحدث إلــــى جيراننا مــــرة أخرى، 
لمعرفة كل الأشــــياء الجيدة والسيئة التي 

تحدث لهم“.
طبيعـــة الحيـــاة التي يتـــوق إليها 
النباتـــي مارك بويل تتقاطـــع مع طريقة 
التفكير المتغطرســـة عن الســـعادة التي 
يعبـــر عنها تشـــارلي مانغيـــر الملياردير 
الـــذي يبلغ من العمر 99 عاما والشـــريك 
التجاري لوارن بافيت، بأسفه المزيف لأن 
”الناس أقل ســـعادة حول الوضع الحالي 
ممـــا كانوا عليه عندما كانت الأمور أكثر 
صعوبة“. في مثل هذا الكلام الذي يحمل 
غطرسة الأثرياء بشـــأن مفهوم السعادة 
والأعمال، لا يصعب التوصل إلى سهولة 
التأكد أن يكون الشـــخص منحازا بشكل 

غير عادل، لكن بعد فوات الأوان.
لكـــن هـــذا التفســـير الـــذي يثيـــره 
الأثرياء ومالكو الشـــركات الكبرى مثير 
للانقسام والتساؤل معا وكيف سينتهي 
بنـــا الحال. هل ســـتطغى الســـعادة في 
أدنى مســـتوياتها على الكآبة الكلية في 

النهاية؟
بالطبــــع أنــــا لا أدعــــو هنا إلــــى ترك 
أعمالنا والتوجه لتحطيب الأشــــجار من 

أجل السعادة وحدها!

صباح العرب

لا أسعد من ذوي 

الياقات الزرقاء
 برليــن - ظهرت الفنانـــة التي اجتذبت 
جمهورا واســـعا على منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي بشـــعر وردي اللـــون يلفـــت 
الأنظـــار، لتقول إنها لـــم يغمض لها جفن 
طـــوال الليل لانشـــغالها بعمـــل مكثف في 
المكتب، وبذلك جذبت هذه الفنانة التي تعد 
من الشـــخصيات المؤثرة الشهيرة تعاطف 

المشاهدين.
وتضيف وهي مرتدية ملابس رياضية 
وتنظـــر باهتمـــام إلـــى جهـــاز الكمبيوتر 
المحمول الخاص بها، وممسكة قلما بيدها 
بينما تحيط بها مجموعة من المجلات من 
كل جانب ”رسمت بعض الأشياء اللطيفة، 
لكن لا تخبروا أحدا بأنني لم أســـتحم بعد 

هذا العمل الشاق حتى الآن“.
ما لم تكشـــفه صـــورة الفنانة إيما هو 
أنها ليســـت فـــي الحقيقة امـــرأة يابانية 
كما يبـــدو مـــن مظهرها، بل إنها ليســـت 
فـــي الواقع إنســـانا على الإطـــلاق. عليك 
أن تشـــاهد مقاطع الفيديـــو الخاصة بها، 
وسيتضح لك بعد قليل أن هذه الشخصية 

تم اختلاقها من خلال برنامج كمبيوتر.
التي طورت  وتقول شـــركة ”أو.إنـــك“ 
إيما، إن هذه الشـــخصية هي أول عارضة 
أزيـــاء افتراضية فـــي اليابـــان. غير أنها 
ليســـت العارضـــة الوحيـــدة الافتراضية 
المتواجـــدة على الإنترنت، فقد ظهر العديد 
مثلهـــا على مختلـــف منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي، خاصـــة فـــي آســـيا، ومثـــل 
العارضات الحقيقيات تماما، يمكن العثور 
عليهن علـــى أغلفة مجـــلات الأزياء، وفي 
الإعلانات الخاصة بالمنتجات، بينما يمكن 
مشـــاهدة البعض في الحفـــلات الغنائية، 

وبذلك يجذبن الآلاف من المشاهدين.
ولتحســـين الوهـــم البصـــري المحيط 
بإيمـــا، تشـــارك متابعيها بشـــكل منتظم 
صـــورا علـــى منصـــات التواصـــل تظهر 
تفاعلها مع أشخاص حقيقيين. وبالإضافة 

إلـــى التنقل بالطائرة مـــن عاصمة للأزياء 
إلـــى مجموعة أخرى من نجـــوم المجتمع، 
تشـــارك إيما أيضا مشاعرها مع متابعيها 

البالغ عددهم 400 ألف.
وكتبـــت ذات مـــرة تحت صـــورة لها، 
وهي ترتدي قلنسوة واسعة، وتحمل مظلة 
ســـوداء ويبدو على ملامحها الحزن ”منذ 
أن ولـــدت وأنا أكره أن أكون وحيدة، فماذا 
تفعلون عندما تشـــعرون بالوحدة ؟“. وفي 
تدوينـــة أخرى تتحدث عن جدال دار بينها 
وبـــين أخيها. وهذه التعبيـــرات العاطفية 
تبين أن صانعي إيما يوســـعون حدود ما 
نتوقعه من العالـــم الافتراضي، ويخلقون 
طريـــق  عـــن  بإيمـــا  شـــخصيا  ارتباطـــا 
التصويـــر العمدي لشـــخصيتهم المبتكرة 
علـــى أنها تتعـــرض لحالات مـــن الضعف 

الإنساني، مثلها في ذلك مثل البشر.
ويبـــدو أن هذا الاتجـــاه حقق نجاحا، 
هذا في حالة إذا ما اتخذنا من مئات الآلاف 
من متابعيها على منصة إنستغرام مؤشرا 

على شعبيتها.
وعند ســـؤال مبتكري شـــخصية إيما 
عـــن اصطنـــاع عالـــم عاطفي لها بشـــكل 
مصطنـــع، قالوا إنـــه حتى الشـــخصيات 
المؤثـــرة الحقيقية تتعرض من آن إلى آخر 
لاتهامات باختـــلاق مواقف حياتية مثيرة 
للتعاطف. وتابعت الشركة ”كل شيء نراه 
علـــى الإنترنت وفـــي وســـائل الإعلام هو 
نوع من الســـرد، وكل فرد له الخيار في أن 
يصدقـــه أو يكذبه“. غيـــر أن هذا النموذج 
من الإعجاب العاطفـــي النابع من التفاعل 
مع كائنات اصطناعية مختلفة عن البشر، 
يثير مشـــكلات جمة، وفقا لما يقوله المحلل 
لوســـائل الإعـــلام أوليفـــر زولنـــر بمعهد 

شتوتغارت للأخلاقيات الرقمية.
وهو يود أن يرى مزيدا من الشـــفافية 
بشأن البرامج التي يتم استخدامها، وقال 
إنه ليس بإمكان كل شـــخص أن يدرك على 

الفور أن الشـــخصيات المؤثرة الافتراضية 
ليست أناسا حقيقيين.

وعادة مـــا تقوم فرق من الأشـــخاص، 
بالتحكـــم فـــي الشـــخصيات الافتراضية. 
وعلى ســـبيل المثال تم بث الحياة في إيما 
داخل أســـتوديو مع ممثلين من بين أشياء 

أخرى من خلال التقاط الحركة.
المؤثـــرة  الشـــخصيات  تعبـــر  ولا 
الافتراضية عن المشاعر فقط، ولكن يمكنها 

أيضا اتخـــاذ مواقـــف إزاء القضايا التي 
تشـــغل بـــال النـــاس، فمثلا نجـــد أن ليل 
ميكويلا وهي إحدى الشـــخصيات المؤثرة 
الافتراضيـــة التي لها جمهور واســـع من 
المتابعين، لـــم تحقق فقط نجاحـــا كعازفة 
لشـــركات  إعلانية  وكواجهـــة  موســـيقى، 
أزيـــاء كبرى، ولكن أيضا كناشـــطة بارزة، 
تتضمـــن  إنســـتغرام  علـــى  وصفحتهـــا 

الهاشتاغ الشهير ”حياة السود مهمة“.

علـــى  الفيديـــو  مقاطـــع  أحـــد  وفـــي 
إنستغرام تبث الفتاة الافتراضية ليل التي 
تقـــدم على أنها تبلغ مـــن العمر 19 عاما – 
وليـــس من المفترض أن يتغيـــر هذا العمر 
مطلقا – صورة لها لمتابعيها البالغ عددهم 
2.8 مليـــون، وهي تذرف الدمـــوع الملطخة 
بالكحل ثـــم تنهمر على وجهها، مصحوبة 
بالعبـــارة ”فلنجعـــل البـــكاء القبيح أمام 

الناس أمرا طبيعيا“.

يقضّــــــي الناس أوقاتا كثيرة في الفضاءات الرقمية إلى درجة أن الحدود مع 
الواقع تتعرض للطمس بشــــــكل مستمر، حتى أنهم أصبحوا يتابعون يوميات 

شخصيات افتراضية من صنع الكمبيوتر وليس لها وجود حقيقي.

الشخصيات الافتراضية تطمس الخط بين الحقيقة والخيال

من صنع الكمبيوتر

كرم نعمة

 أبوظبــي - وصــــل النجــــم العالمي توم 
كروز الأحد، على متن أول رحلة يستقبلها 
مطار أبوظبي الدولي الجديد الذي شــــهد 
تصوير بعض مشــــاهد الجزء السابع من 
سلسلة أفلام ”مهمة مســــتحيلة“، تمهيداً 
لحضــــور عرضــــه الافتتاحــــي الأول على 
مستوى منطقة الشــــرق الأوسط في قصر 
الإمارات ماندارين أورينتال مساء الاثنين.

وذكرت وكالــــة أنباء الإمــــارات (وام) 
أنه احتفــــالاً بالجزء الســــابع المرتقب من 
سلســــلة أفــــلام ”مهمة مســــتحيلة“، أزاح 
كــــروز الســــتار عــــن الملصــــق الترويجي 
للفيلــــم والمطبوع على طائــــرة بوينغ 787 
دريملاينر تابعة لأســــطول شركة الاتحاد 

للطيران.
الرســــمي  الطيران  شــــريك  وبصفتها 
للفيلم، ستُروج الاتحاد للطيران للفيلم عبر 
هذه الطائرة في رحلاتها إلى جميع أنحاء 
العالم باســــتخدام الملصق الترويجي، كما 
تم تزيــــين الهيكل المعمــــاري الرائع لمبنى 
المطار أيضاً بتصميــــم مماثل تأكيداً على 
دوره في الفيلم، حيث تم تصوير أحد أكثر 
مشاهد الحركة إثارةً وتعقيداً من الناحية 
الفنية على ســــطح المبنى الذي يمتد على 

طول 315 متراً.

وســــيرى الجمهور التصميم الداخلي 
للمبنــــى الجديــــد لأول مرة عند مشــــاهدة 
الفيلــــم الــــذي ســــيتم عرضــــه فــــي دور 
الســــينما في 13 يوليو المقبل، وتظهر في 
الفيلم أيضاً العديد مــــن المواقع الخاصة 
ضمــــن المبنى، بما في ذلــــك صالة انتظار 
مســــافري الدرجة الأولى التابعة لشــــركة 
الاتحــــاد للطيــــران، إضافةً إلــــى تصوير 
بعض المشــــاهد في صحراء ليوا برمالها 

الذهبية.

وقالــــت إيلينــــا ســــورليني الرئيســــة 
التنفيذيــــة بالإنابــــة بمطــــارات أبوظبــــي 
”يســــعدنا أن نســــتضيف النجــــم العالمي 
توم كروز وطاقم عمل الفيلم في أبوظبي، 
ونفخر بدورنا في هذا الفيلم وإســــهامنا 
فــــي الترويــــج لأبوظبي وجهــــة رائدة في 
استقطاب المواهب العالمية، وتعد المشاهد 

التــــي تضمنهــــا الفيلــــم دليــــلاً ملموســــاً 
علــــى روعــــة الهندســــة المعماريــــة لمبنى 
مطــــار أبوظبي الدولي الجديــــد الأيقوني 
المســــتوحى من العناصــــر الثقافية لإمارة 

أبوظبي“.
وقــــال أنطونوالــــدو نيفيــــس الرئيس 
التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران ”تؤكد 
شــــراكتنا مع طاقم فيلم ’مهمة مستحيلة‘ 
الإمكانات والعروض الفريدة التي توفرها 
أبوظبــــي. وأنا فخور جداً بدور فريقنا في 
عــــرض مناطق الجــــذب الفريــــدة للإمارة 
ومبنــــى المطــــار الجديــــد وطائراتنــــا في 

الفيلم“.
وتطلّبت المشــــاهد التي تم تصويرها 
في المطــــار الجديد 21 يوماً من التحضير، 
وسبعة أيام من أعمال التصوير بمشاركة 
762 شــــخصاً من الممثلين والكوادر الفنية 

والموردين.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه هي المرة 
الثانيــــة التــــي يتم فيها اختيــــار أبوظبي 
لتصوير مشــــاهد من سلسلة أفلام ”مهمة 
مســــتحيلة“، ففــــي عــــام 2018 تم تصوير 
في الإمارة بالتعاون  مشــــهد قفزة ”هالو“ 
مع القوات المسلحة لدولة الإمارات ولجنة 

أبوظبي للأفلام.

مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد 

ضمن مهمة توم كروز المستحيلة رت أغنية المطربة 
ّ

تصد

اللبنانية كارول سماحة 

{نسخة مني} الترند على 

مواقع التواصل، وأبدى 

المتابعون إعجابهم 

بالكليب الذي تعيد من 

خلاله سماحة ذكريات 

الماضي وسنوات النجاح 

والتألق. وبكثير من 

الحب والرومانسية، 

ها، وهو 
ّ
تغنت سماحة بحب

ما ترجمه الفيديو كليب.

وظهرت سماحة في كليب 

{نسخة مني} بأكثر من 

إطلالة بسيطة وأنيقة. 

وحقق كليب الأغنية 3 

ملايين مشاهدة على 

يوتيوب خلال أيام قليلة.

صـــورا علـــى منصـــات التواصـــل تظهر
تفاعلها مع أشخاص حقيقيين. وبالإضافة

بشأن البرامج
إنه ليس بإمكا

رت
ّ

تصد

اللبنانية

{نسخة

مواقع ا

المتابعو

بالكليب

خلاله

الماض

والتألق

الحب

تغنت

ما ترجم

وظهرت

{نسخة

إطلالة

وحقق ك

ملايين

يوتيوب

كروز كشف عن ملصق 

فيلمه والمطبوع على طائرة 

تابعة لأسطول شركة 

الاتحاد للطيران

 نابلس (فلســطين) - احتفلـــت الطائفة 
الســـامرية فـــي فلســـطين الأحـــد، بـ“عيد 
الحصـــاد“، وبلغـــت احتفالاتهـــم ذروتها 
بالصعود فجرا إلى جبل جرزيم في مدينة 

نابلس شمالي الضفة الغربية.
وبحســـب ابن الطائفة الكاهن حسني 
الســـامري على حســـابه بفيســـبوك، فإنه 
يُســـمى أيضـــا بعيد ”الســـبعة أســـابيع“ 
وهو ”ذكرى نزول التوراة  و“الخماســـين“ 
من على قمة جبل ســـيناء في شـــبه جزيرة 
ســـيناء (مصر) قبل 3661 عاما على موسى 
الكليـــم من قبل رب العالمـــين“. وأضاف أن 
العيـــد ”سُـــمي بالحصاد كونـــه يصادف 

موسم حصاد القمح والشعير“.
والحج الســـامري، وفقا لحســـني، هو 
”التقرب من رب العالمـــين، كأقرب مكان إلى 
اللـــه، ألا وهو الصعود إلى قمة هذا الجبل 
المقدس جرزيم، حيث يستجيب الله إلى كل 

الدعوات والاستغاثة من هناك“.
وأوضـــح أن الصعود يكـــون باللباس 
بصلـــوات  ”والدعـــاء  الناصـــع  الأبيـــض 

كلهـــا خشـــوع وابتهال وتضـــرع إلى الله 
خالـــق هـــذا الكـــون وباعثـــه“. وأضـــاف 
الكاهن حســـني، وهو أيضا مدير المتحف 
الســـامري، أن الســـامريين يحجون ثلاث 
مرات ســـنويا إلى جبل جرزيم خلال أعياد 
”الفســـح“ (يقابله عيد الفصح لدى اليهود) 

و“الحصاد“ و“العُرْش“.
ويبدأ صعود أبناء الطائفة إلى الجبل 
مع ســـاعات الفجر الأولى، ويتقدم الرجال 
البالغون ثم تلحق بهم النســـاء والأطفال، 
ويســـتمرون إلى مـــا بعد طلوع الشـــمس 

بساعات.
وفـــي 2020 بلـــغ عـــدد أفـــراد الطائفة 
السامرية 841 شخصا، منهم 392 يعيشون 
فـــي جبل جرزيم و449 فـــي منطقة حولون 
وســـط إســـرائيل. وهـــم يتكلمـــون اللغة 
العبريـــة القديمة التي نزلـــت بها التوراة، 
بحســـب قولهم، وتتكون من 22 حرفا، إلى 

جانب إتقانهم العربية.
ويقول الســـامريون إنهم ”سلالة بني 

إسرائيل الحقيقية“.

الطائفة السامرية في فلسطين 

{عيد الحصاد} تحتفل بـ


	1 clr
	2
	3
	4
	5
	6
	7 new
	8
	9
	10
	11
	12 clr
	13
	14
	15
	16new
	17 clr
	18

